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تقديم

فــي قلــب منطقــة الشــرق الأوســط، تبــرز مصــر كإحــدى الركائــز الاقتصاديــة 
ــي  ــع تعاف ــرة. وم ــنوات الأخي ــة خلال الس ــولات جذري ــهدت تح ــي ش ــية الت الأساس
الاقتصــاد المصــري مــن تداعيــات الأزمــات العالميــة التــي أثــرت علــى الاقتصاديــات 
الكبــرى، اتخــذت الدولــة المصريــة خطــوات جــادة لتنويــع الاقتصــاد، وتقليــل الاعتماد 
ــذب  ــن خلال ج ــادي. وم ــتقرار الاقتص ــز الاس ــددة، وتعزي ــة مح ــادر اقتصادي ــى مص عل
ــة  ــر اللازم ــل الأط ــة لتفعي ــودًًا ضخم ــة جه ــة المصري ــذل الدول ــاص، تب ــتثمار الخ الاس
لتشــجيع القطــاع الخــاص علــى لعــب دور أكبــر فــي دفــع عجلــة التنميــة. علــى الرغــم 
مــن التقــدم الملحــوظ، لا تــزال هنــاك حــدود للفعاليــة تتطلــب المزيــد مــن الإصلاحات 
ــير  ــر، ويش ــدة لمص ــات واع ــر إمكاني ــذي يظه ــي ال ــمول المال ــز الش ــكار، وتعزي والابت
إلــى التــزام الدولــة بتعزيــز الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة لكافــة فئــات المجتمــع.

مــن جانــب آخــر، يلقــي العــدد الحالــي الضــوء علــى القفــزات المتتاليــة التــي أظهرتهــا 
احتياطيــات النقــد الأجنبــي بالدولــة المصريــة، والتــي تعكــس قــوة الاقتصــاد 
المصــري ومرونتــه فــي الاســتجابة للتحديــات العالميــة. كمــا أن التغيــرات الجوهريــة 
التــي حدثــت فــي ملــف دعــم المنتجــات البتروليــة تُُعــد مــن المواضيــع الحيويــة التــي 
تــوازن بيــن الواقــع والتطلعــات، بينمــا تتســارع الاســتثمارات العالميــة فــي الطاقــة 

النظيفــة، ممــا يعــزز مــن التــزام مصــر بالتحــول إلــى مصــادر الطاقــة المســتدامة.

مــن خلال اســتعراض هــذه المواضيــع المتعــددة، يســعى العــدد الحالــي إلــى تقديــم 
رؤيــة شــاملة حــول كيفيــة تأثيــر هــذه العوامــل علــى الاقتصــاد المصــري ودورهــا 

فــي تشــكيل مســتقبل مشــرق ومزدهــر.
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قفزات متتالية: كيف تعافى الاحتياطي النقدي 
المصري من تداعيات الأزمات العالمية؟ 

بسنت جمال 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــى الإطلاق  ــتوياته عل ــى مس ــري أعل ــدي المص ــي النق ــجل الاحتياط س
ــل  ــار دولار مقاب ــو 46.126 ملي ــجل نح ــث س ــو 2024 حي ــهر ماي خلال ش
ــرت  ــا أظه ــل 2024، كم ــهر أبري ــجلة خلال ش ــار دولار المس 41.057 ملي
بيانــات البنــك المركــزي المصــري انكمــاش صافــي عجــز الأصــول 
الأجنبيــة فــي مصــر بواقــع 586 مليــون دولار فــي أبريــل إلــى 174 مليــار 
ــي  ــه ف ــار جني ــن 200 ملي ــا م ــار دولار( انخفاضًً ــري )3.68 ملي ــه مص جني

ــي. ــى التوال ــه عل ــهري ل ــاض ش ــث انخف ــو ثال ــارس، وه ــة م نهاي

,,

تطور الاحتياطي النقدي المصري

ـــن الاحتياطـــي النقـــدي مـــن اســـتعادة زخمـــه منـــذ فبرايـــر  تم�ك

2024؛ إذ حقـــق ارتفاعـــات متتاليـــة منـــذ ذلـــك الحيـــن وحتـــى شـــهر 

مايـــو 2024 محـــاولًاا تجـــاوز تأثيـــرات الأزمـــات العالميـــة التـــي بـــدأت 

ــا عـــام 2020 حتـــى انـــدلاع الحـــرب الأوكرانيـــة عـــام  بجائحـــة كورونـ

ــة  ــة، بدايـ ــادر العـــملات الأجنبيـ ــرت علـــى كافـــة مصـ 2022 التـــي أثـ

ـــاة الســـويس  ـــد قن ـــرادات الســـياحية وعوائ مـــن تراجـــع الصـــادرات والإي

,,
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بســـبب توقـــف حركـــة التجـــارة العالميـــة واضطـــراب قطـــاع الشـــحن، وانتهـــاًءً بتخـــارج 
ـــا  اســـتثمارات الصناديـــق الماليـــة الأجنبيـــة مـــن الأســـواق الناشـــئة. وفيمـــا يلـــي توضيح�

لتطـــور الاحتياطـــي النقـــدي المصـــري منـــذ أوائـــل عـــام 2023 حتـــى مايـــو 2024:

الشكل -1  تطور الاحتياطي النقدي )مليار دولار(

المصدر- البنك المركزي المصري- النشرة الإحصائية الشهرية.

يوضــح الشــكل أعلاه أن الاحتياطــي النقــدي المصــري ســجل أعلــى مســتوياته خلال 
مايــو 2024 عنــد 46.126 مليــار دولار مقارنــة مــع 34.228 مليــار دولار المســجلة فــي ينايــر 
ًـا بنحــو %34.7.  ومــن الجديــر بالذكــر أن الاحتياطــي النقــدي  2023، وهــو مــا يمثــل ارتفاع�
يســتطيع أن يوفــر احتياجــات الــبلاد مــن المــواد الخــام اللازمــة للإنتــاج والســلع والخدمــات 

الاســتراتيجية، لمــدة تتجــاوز ســبعة أشــهر، وهــو مــا يعبــر عــن قــوة الاقتصــاد القومــي.

مُُحفزات ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري

جـــاءت الزيـــادة القياســـية التـــي ســـجلها الاحتياطـــي النقـــدي مـــن العـــملات الأجنبيـــة 
بدعـــم مـــن عـــدد مـــن العوامـــل المتتاليـــة التـــي يُُمكـــن عرضهـــا علـــى النحـــو الآتـــي:
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	1 صفقـة صنـدوق النقد الدولي:  جـاءت صفقة صندوق النقد الدولـي في مارس 2024، .
بزيـادة قيمـة قـرض مصر إلـى 8 مليارات دولار، بزيادة عن ثلاثة مليـارات دولار، كان قد تم 
الاتفاق عليها في ديسمبر 2022 ليترتب على هذا الاتفاق عدة مؤشرات إيجابية فسيتم 
تحقيـق فائـض أولـي فـي الموازنـة، وتحقيق تـوازن بيـن الإنفاق والديـن العـام، بالإضافة 
إلـى الإبقـاء على معـدل التضخم ضمن النطاق المسـتهدف للبنك المركزي، واسـتخدام 
السياسـة الماليـة لدعـم الفئـات الضعيفـة، كمـا سـيتم مواصلـة الالتـزام بمرونـة سـعر 
الصـرف والتراكـم التدريجـي للعمالت الأجنبيـة وعليه، سـيتم مواصلة تنفيـذ الإصلاحات 
الهيكليـة التـي بـدأت ببرنامـج الإصلاح الاقتصـادي المدعوم مـن صندوق النقـد الدولي 
خالل الفتـرة 2016-2019، بمـا في ذلك تحسـين الحوكمـة المالية، وخفـض الاحتياجات 
التمويليـة، وتعزيـز شـبكة الأمـان الاجتماعـي، وإفسـاح المجـال للإنفاق علـى القطاعات 

ذات الأولويـة )مثـل الصحـة والتعليم والحمايـة الاجتماعية(، وتحسـين إدارة المالية.

	2 صفقـة رأس الحكمـة: أعلـن رئيـس الـوزراء المصـري »مصطفـى مدبولي« عـن توقيع .
»أكبـر صفقـة اسـتثمار أجنبي مباشـر في تاريخ مصـر« بقيمة نحو 35 مليـار دولار، لتكون 
علامـة فارقـة فـي مسـار التنميـة الاقتصاديـة المصريـة. تركـز الصفقـة علـى تطويـر 
مدينـة »رأس الحكمـة« السـاحلية الجديـدة على سـاحل البحر الأبيض المتوسـط، والتي 
سـتصبح مركـزًا إقليميًـا للتكنولوجيـا والابتـكار والتصنيـع. تعتبـر هـذه الصفقـة نتيجـة 
للجهـود الحثيثـة التـي بذلتهـا الحكومـة المصريـة لجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة وتعزيـز 
النمـو الاقتصـادي، خاصـة مع موقع مصـر الجغرافي الاسـتراتيجي المتميـز على مفترق 
الطـرق بيـن الشـرق والغـرب، والإمكانيـات الهائلـة التـي تمتلكها فـي مختلـف المجالات، 

ممـا يجعلهـا وجهـة اسـتثمارية جاذبـة للمسـتثمرين المحلييـن والأجانب. 

ومـن المتوقـع أن يكون لمشـروع “رأس الحكمة” تأثير إيجابي كبيـر على الاقتصاد المصري، 
إذ مـن المتوقـع أن تُُسـاهم الصفقـة فـي زيـادة الناتـج المحلـي الإجمالـي المصري بنسـبة 
%2 علـى الأقـل خلال السـنوات الخمس المقبلة. كما سـتخلق الصفقة فـرص عمل جديدة، 
حيـث مـن المتوقع أن يتم توظيف 300 ألف شـخص بشـكل مباشـر وغير مباشـر خلال فترة 
تطويـر المشـروع، ممـا يؤدي إلى خفض مسـتويات البطالـة في مصر والتـي تبلغ نحو 7%. 

وستُُسـاهم الصفقـة في زيـادة الصادرات المصرية من العقار السـياحي والسـكني.
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	3 تعـاون مصـري أوروبي: أعـد الاتحـاد الأوروبي حزمـة مسـاعدات حجمها 7.4 مليـار يورو .
)8.08 مليـار دولار( لمصـر تهـدف إلـى دعـم اقتصادهـا وسـط مخـاوف مـن أن يـؤدي 
الصـراع فـي غـزة والسـودان إلـى تفاقـم المشـاكل الماليـة فـي البالد وذلـك فـي ضوء 
زيـارة رئيسـة المفوضيـة الأوروبيـة »أورسـولا فـون ديـر لايـن« للقاهـرة بهـدف إجـراء 
مباحثـات حـول دعـم التنميـة الاقتصاديـة فـي مصـر وتخفيـف تأثيـر الأزمـة الاقتصاديـة 
الراهنـة. ودائمًـا الاتحـاد الأوروبـي علـى اسـتعداد لدعـم أجنـدة التنميـة المصريـة لعـام 
والنمـو  الطويـل  المـدى  علـى  الكلـي  المصـري  الاقتصـاد  اسـتقرار  لضمـان   2030
الاقتصـادي المسـتدام، وسـيدعم التمويـل وسـيواكب التقـدم المحرز فيمـا يتعلق بتلك 
الأولويـات والأهـداف المحـددة بشـكل مشـترك، وهـو الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يعـزز 
لاسـتثمارات القطـاع الخـاص بـكل طاقتـه وهـذا بـدوره سيسـاعد علـى تخفيـف التأثيـر 
الناجـم عـن الأزمـات الدوليـة والإقليميـة الحاليـة، بما يصب فـي صالح الاسـتقرار والأمن 
المشـترك لـكلا الجانبيـن. بالإضافـة إلـى دعـم الاتحـاد الأوروبـي لجهـود مصر المسـتمرة 
لتعزيـز بيئـة الأعمال والاسـتثمار بها لتسـهيل تدفقات التجارة والاسـتثمار وبما يتماشـى 

مـع التزاماتهـا الدوليـة، وخاصـة التزاماتهـا نحـو الاتحـاد الأوروبـي.

	4 جهــود مســتمرة: تبــذل الحكومــة المصريــة جهــودًا كبيــرة لجــذب المزيــد مــن .
الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، وذلــك مــن خــال تحســين بيئــة الاســتثمار، إذ قامــت 
الحكومــة المصريــة بإصــدار قانــون الاســتثمار الجديــد، الــذي يُقــدم مزايــا وتســهيلات 
للمســتثمرين. كمــا تعمــل الحكومــة علــى تحســين البنيــة التحتيــة وتطويــر الخدمــات 
المقدمــة للمســتثمرين. كمــا تُشــارك مصــر فــي المؤتمــرات الدوليــة للترويــج لفــرص 
ــة  ــق الحكومــة حمــات إعلامي الاســتثمار المتاحــة فــي مختلــف القطاعــات. كمــا تُطل
للتوعيــة بأهميــة الاســتثمار فــي مصــر. وتســعى الحكومــة المصريــة إلــى خلــق فــرص 

عمــل جديــدة مــن خــال جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات. 

ـا، تمكـن الاحتياطـي النقدي المصـري من تجاوز التداعيات السـلبية للأزمـات العالمية  ختاًمً
التـي شـهدها علـى مـدار الأعـوام السـابقة بفعل جهـود الدولـة الحثيثـة لجـذب المزيد من 
الاسـتثمارات الأجنبيـة وبدعـم مـن صفقـة رأس الحكمـة، وحزمـة الاتحـاد الأوروبـي، وتأمين 

قـرض صنـدوق النقـد الدولي.
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أهمية تنويع الاقتصاد المصري لتقليل الاعتماد على 
مصادر محددة 

شادي هلال 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــاد  ــرات الكس ــع فت ــم وم ــول العال ــة ح ــداث الاقتصادي ــور الأح ــع تط م
ــن  ــال م ــه لا مح ــدول أن ــدت ال ــدول وج ــا ال ــرت به ــي م ــادي الت الاقتص
تغييــر الفكــر الاقتصــادي وعــدم الاعتمــاد علــى مصــادر محــددة الدخــل 
ــر  ــي لا تض ــة الت ــات الإقليمي ــروب والصراع ــات الح ــد مواجه ــا بع خصوص
فقــط الــدول ذات الشــأن، ولكــن أيضــا تضــر الــدول المحيطــة بالمنطقة 
المشــتعلة، فنجــد أن الاقتصــادات القويــة غيــرت رؤيتهــا إلــى مجموعــة 
متنوعــة مــن القطاعــات لتجنــب الصدمــات الاقتصاديــة والتقلبــات. لمــا 
يحققــه مــن اســتقرار اقتصــادي وتنميــة مســتدامة، ويخفــف الاعتمــاد 
علــى مصــدر أو مصدريــن للدخــل، ويقلــل مــن ذبذبــة النمــو الاقتصــادي. 

والتنويــع الاقتصــادي مــن أهــم أهــداف خطــط التنميــة للــدول.

,,

فالتنويــع الاقتصــادي هــو عمليــة اقتصاديــة تقــوم علــى توســيع قاعــدة 

الاقتصــاد مــن خلال تطويــر قطاعــات متعــددة داخــل الدولــة بــديلا عــن 

الاعتمــاد علــى قطــاع واحــد أو قطاعيــن رئيســين. 

نلقــى الضــوء فــي هــذا المقال علــى أهميــة التنويــع الاقتصــادي للدولة 

المصريــة، حيــث يعــد التنويــع الاقتصــادي ضــرورة اســتراتيجية للحــد مــن 

الاعتمــاد الكبيــر علــى قطاعــات تصديــر الغــاز والســياحة وقناة الســويس. 

ــو  ــتدامة النم ــان اس ــًاً لضم ــر ضروري ــادي يعتب ــع الاقتص ــق التنوي فتحقي

,,
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الاقتصــادي المصــري خصوصــا بعــد مــا واجهــه الاقتصــاد المصــري مــن صدمــات خلال العقــد 
الأخيــر ســواء لظــروف خارجيــة أو لظــروف داخليــة وبهــذا التنويــع تقــل المخاطــر الاقتصاديــة. 

قراءة في الوضع الاقتصادي المصري 

نــري دائمــا أن الدولــة المصريــة مهتمــة بمراجعــة وتقييــم السياســات الاقتصاديــة المطلوبــة 
بهــدف تحقيــق التــوازن فــي ميــزان التجــارة المصــري والــذي يختلــف حســب هيــكل الديــون 
الخارجيــة القائمــة، ومــن هنــا نــري أن أمــام صانــع السياســة الاقتصاديــة فــي مصــر مهمــات 
شــاقة لترشــيد الاســتيراد وقصــره علــى الــواردات التــي تصنــع لــه التنميــة الاقتصاديــة 
ــيين  ــن رئيس ــاد طريقي ــذا الاقتص ــام ه ــيكون أم ــرة، س ــكلة الكبي ــذه المش ــوة. وإزاء ه المرج

ــك الضغــوط: - لمقاومــة تل

• فإما أن يكافح جاهدا لزيادة حجم الصادرات وضبط وترشيد الواردات.	

• الاستسلام للمسكنات الاقتصادية والتوسع في الاستدانة من الخارج.	

ــواردات،  ــة ال ــا قيم ــد زادت أيض ــي، فق ــام الماض ــة بالع ــادرات المصري ــادة الص ــن زي ــم م فبالرغ
ــواردات، وهــو مــا يعــرف بالعجــز التجــاري، ولتصــل نســبة  ــن الصــادرات وال ليســتمر الفــارق بي
تغطيــة الصــادرات للــواردات مــا يزيــد عــن %50.، ممــا يدفــع الدولــة إلــى الاقتــراض المســتمر 
ــري  ــاد المص ــى الاقتص ــط عل ــذي يضغ ــر ال ــات. الأم ــزان المدفوع ــز بمي ــك العج ــة ذل لتغطي
بشــكل عــام ويضغــط علــى ســعر صــرف الجنيــه المصــري، ممــا يــؤدي إلــى انخفاضــه أمــام 

العــملات الأخــرى وبالتالــي رفــع التضخــم فــي مصــر.

الصادرات المصرية

ــة  ــية الاقتصادي ــاع السياس ــدا صن ــاول جاه ــكلة يح ــه مش ــة تواج ــادرات المصري ــة الص قائم
معالجتهــا فــي العقــد الأخيــر وهــي أن نوعيــة الصــادرات قريبــة الصلــة بالمــواد الخــام والتــي 
ــم  ــا القي ــض فيه ــا تنخف ــرا م ــك كثي ــا فلذل ــور أو التكنولوجي ــاج المتط ــون الإنت ــاج لفن لا تحت

ــا. ــة منه ــة المحصل ــض القيم ــي تنخف ــة وبالتال ــة المحلي المضاف
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ومــادام هيــكل الصــادرات المصريــة مســتمرا على وضعــه بناء علــى الاحصائيــات الحكومية، 
فــإن السياســات الحكوميــة الراميــة للنهــوض بالصــادرات يجــب أن تصــرف كل أدواتهــا 
ــتهداف  ــادرات، واس ــي للص ــم الكم ــود الدع ــإن جه ــكل. وإلا، ف ــذا الهي ــل ه ــة تعدي لمحاول
الحكومــة لتحقيــق إنجــاز للصــادرات غيــر البتروليــة لــن تســفر إلا عــن نتائــج محــدودة علــى 

صعـيـد التنمـيـة الـتـي يحتاجـهـا بـشـدة الاقتـصـاد المـصـري حالـيـا.

الواردات المصرية

ــى  ــتمرار عل ــوق باس ــا تتف ــد أنه ــات نج ــلع والخدم ــن الس ــة م ــواردات المصري ــة ال ــن ناحي م
الصــادرات الســلعية والخدميــة كمــا أن المكــون التكنولوجــي فــي الســلع والخدمــات التــي 

يصدرهــا للخــارج يقــل كثيــرا عــن المكــون التكنولوجــي فيمــا يســتورده.

 التحديات المرتبطة بالاعتماد على النفط والسياحة وقناة السويس 

التقلبــات الســعرية: تعتبــر أســعار النفــط والســياحة عرضــة للتقلبــات العالميــة. أي تراجــع 
ــى  ــر عل ــكل كبي ــر بش ــن أن يؤث ــياح يمك ــدد الس ــي ع ــاض ف ــط أو انخف ــعار النف ــي أس ف

ــة. ــرادات الوطني الإي

التأثــر بالأزمــات: الأزمــات العالميــة، مثــل جائحــة كوفيــد19-، وازمــات الشــرق الأوســط 
الجيوسياســية الحاليــة التــي أظهــرت كيــف يمكــن للأحــداث غيــر المتوقعــة أن تؤثــر بشــدة، 

ممــا يبــرز الحاجــة إلــى تنويــع مصــادر الدخــل.

الاستفادة من تنوع الاقتصاد المصري

مـن قـراءة الاقتصـاد المصـري يظهـر اعتمـاده بشـكل رئيسـي علـى قطـاع الخدمـات وعوائـد 
قطـاع النفـط والإنتـاج الزراعـي والصناعـات التحويليـة، وعوائـد السـياحة ودخـل قناة السـويس، 
، ومـن المفتـرض أن يحمى هـذا التنوع مـن التأثير  الأمـر الـذي يجعـل الاقتصـاد المصـري متنوعًاً
ا من هـذه القطاعات، كمـا انه يتيح لمصـر فرصة أكبر  السـلبي للصدمـات التـي قـد تصيب قطاًعً

فـي المشـاركة والاندمـاج فـي سلاسـل الإنتـاج والقيمـة علـى المسـتوى العالمي.
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ولكـن النتائـج مـن الواضـح أنهـا غيـر مرضيـة والحقيقـة أن منـاخ الاسـتثمار والتنميـة فـي مصـر 
يحتاج إلى الاسـتدامة والمتابعة المسـتمرة عن كثب لمتابعة رسـم السياسـات والاسـتراتيجيات 

ولتصحيـح وتذليـل المعوقـات، والقـدرة علـى تقديـم منتـج منافس محليـا ودوليا.

بالإضافـة إلـى مـا سـبق يجب علـى المجموعـة الاقتصادية تدشـين خريطـة جديدة تكفـل فرصا 
اسـتثمارية حقيقيـة لرجـال الأعمـال والمسـتثمرين المصرييـن والعـرب والأجانـب، تمكنهـم مـن 
خلـق بيئـة تنمويـة يسـتفيد منهـا الاقتصـاد المصـري ممـا يجعلـه قـادرا علـى خفـض معـدلات 
البطالـة، وخلـق فـرص عمـل حقيقيـة، وللوقـوف علـى ثمـرات التنـوع الاقتصـادي ثمـة حقيقـة 

اقتصاديـة واضحـة.

تغيير الهيكلة إلى بدأ الاعتماد على الذات 

نقصـد هنـا أن تقـوم السياسـة الاقتصاديـة الجديـدة بقطع خطـوات جديدة في طريـق الاعتماد 
علـى الـذات. فـكل نمـو اقتصـادي يجـب أن يتمخـض عنـه زيـادة الطلـب علـى العمالـة الوطنيـة، 
ويزيـد مـن متوسـط الأجـر الحقيقـي لهـذه العمالـة، ويكسـبها مهـارات إنتاجيـة جديـدة، ويكبح 
جمـاح الـغلاء فـي الاقتصاد، ويقضـى على المسـببات الداخليـة والخارجية لهذا الـغلاء، ويحافظ 

علـى علاقة مسـتقرة بيـن الأجور والأسـعار.

ولتحقيـق معـدلات نمـو اقتصادي جيدة فعلى الاقتصاد المصري السـعي نحـو تحقيق هدف ذو 
أهميـة كبيـرة وهو تشـجيع الاسـتثمارات المحليـة وتحفيزها تحديـدا القطاع الزراعـي والصناعي 

المتوسـط وليسـت الصناعات الثقيلة مبدئا.

المشـاريع  القائمـون علـى  ارقـام مـن قبـل  تترجـم فـي  اقتصاديـة بسـيطة كفكـرة  وبحسـبة 
الاقتصاديـة، فإنـه بالنظـر إلـى اسـتصلاح الأراضـي الزراعيـة لزراعـة القمـح بمـا أنـه متصـدر دائما 
الفاتـورة الاسـتيرادية المصريـة فـإن مـا ينفـق لـه داخـل مصـر يعـود علـى الاقتصـاد المصـري 
علـى مـدى أعـوام قليلـة لأن العمالـة مصريـة و الأراضي مصريـة والإنتاج يبـاع بالجنيـة المصري 
وخصوصـا أن لدينـا مصانـع اسـمدة يتـم تصديـر إنتاجهـا إلـى الخـارج فبمسـاعدة تلـك الشـركات 
لزيـادة انتاجهـا مـن اجـل دعـم الزراعـة المصريـة نجـد تنميـة زراعيـة كبيـرة وخصوصـا اذا دخلـت 
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الدولـة شـريكا فـي تلـك الأراضـي بـالأرض مقابـل نسـبة محـددة مـن المحصـول لمـدة عشـر 
سـنوات مـثلا.

فنجـد أن رؤيـة الحكومـة جيـدة جدا من خلال مشـروع اسـتصلاح المليون ونصـف المليون فدان 
الـذي يهـدف إلـى توسـيع الرقعـة الزراعية وزيـادة الإنتـاج الزراعي، ممـا يعزز من تنويـع الاقتصاد 
ويقلـل الاعتمـاد علـى الـواردات الغذائيـة بالإضافـة إلـى مشـروع الصـوب الزراعيـة الـذي يهـدف 
إلـى زيـادة الإنتاجيـة الزراعيـة مـن خلال اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثة فـي الزراعة، مما يسـاهم 
فـي تحقيـق الاكتفـاء الذاتـي والتصديـر، ولكـن نحتـاج إلـى اظهـار النتائـج الحقيقية ونـري أثرها 

علـى الاقتصـاد المصري.

المتوسـطة  التحويليـة  الصناعـات  إلـى دعـم  الصناعـة يحتـاج الاقتصـاد المصـري  وفـي مجـال 
وخصوصـا ذات الميـزة الاقتصاديـة، فمثـال ذلـك تنشـيط الصناعـات الغذائيـة بنـاء علـى زيـادة 
الرقعـة الزراعيـة المصريـة وبذلك تخدم السـوق المصري وفـي حالة التصدير تزيـد قيمة المنتج. 

وأيضـا هنـا نثمـن جهـود الحكومـة المصريـة فـي المشـاريع الصناعيـة المختلفـة منهـا مدينـة 
الجلـود بالروبيكـي التـي تهـدف إلـى نقـل وتطويـر صناعـة الجلـود فـي مصـر، ممـا يسـاهم فـي 
تنميـة هـذا القطـاع وزيـادة صـادرات المنتجـات الجلديـة بالإضافـة إلى مدينـة الأثاث فـي دمياط 
التـي تهـدف إلـى تعزيـز صناعة الأثاث فـي مصر وزيادة تنافسـيتها علـى المسـتوى الدولي، مما 
يسـاهم فـي تنويـع الاقتصاد وزيـادة الصادرات، ولكن مـن المهم متابعة نتائج المشـاريع وتذليل 

المعوقـات لجنـى الثمـار وحصـد ثمـار الأمـوال المنفقـة على تلك المشـاريع.

ومن ناحية تشجيع الاستثمارات المحلية وتشجيع الصادرات 

فـي البدايـة هنـا وجـب التنويـه أن ليـس كل الديـن سـيئا فالاقتـراض يمكنـه بالفعـل تمويـل 
ـا لعـدة محـددات توضـح مـدى الحاجـة للاقتـراض فالقـروض الجيـدة  الاسـتثمارات الحيويـة وفًقً
هـي التـي تسـتخدم فـي تمويـل مشـروعات تتطلبهـا عمليـة التنميـة الاقتصاديـة، بعـد عمـل 
دراسـات جـدوى للمشـروعات التـي سـوف تسـتخدم تلـك القـروض فـي تمويلهـا والتأكـد أن 

التدفقـات المسـتقبلية للمشـروع تغطـى أصـل القـرض وفوائـده. 
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فالحكومـة عليهـا أن تقـود تأسـيس المنـاخ للقطـاع الخـاص وإذا فعلـت ذلـك سـنجد أن القطـاع 
الخـاص يقـدم اسـتثمارا أكثـر وتشـغيل أكثـر ولـن يقتصـر ذلـك علـى القطـاع الخـاص المصـري 
فقـط بـل سـيمتد إلـى القطـاع الخـاص الخارجـي، والـذى سـيضخ اسـتثمارات، وهـذا يدفعنـا 
لتوضيـح »الأسـس العلميـة لتدخـل الدولـة فـي الاقتصـاد«، فتدخـل الدولـة فـي الاقتصـاد لا 
يمكـن الاسـتغناء عنـه، لأنه في ظل غيابها سـتحصل الفوضـى والأزمات الاقتصاديـة التي أثبتتها 
التجـارب وعليـه لابـد مـن وجـود تدخـل للدولـة بشـرط أن يكـون هـذا التدخـل مبني على أسـس 
علميـة، حيـث أن الأصـل فـي العلاقة هـو التكامل والمشـاركة وليـس التنافس، حتـى يتم ضمان 

اسـتمرار سـير النظـام الاقتصـادي.

لزيادة الصادرات 

لابـد مـن التأكيـد علـى أهميـة عمل اسـتراتيجيات قطاعيـة ومتابعة عـن كثب على فتـرات زمنية 
قريبـة لمتابعـة التغييـر الهيكلـي مـن اجل رفع معـدلات التصديـر، للقطاعـات الإنتاجيـة والتدخل 

الفـوري لتقليـل تصديـر المـواد الخـام، وضرورة عمـل قيمـة مضافة لها.

لترشيد الاستيراد المصري

 فيجـب الاهتمـام بتشـجيع القطـاع الخـاص والمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة والمتناهيـة 
الصغـر لأنهـا البـذرة التـي تقـوم عليـه اقتصاديـات الـدول الناميـة خصوصـا فـي مرحلـة التحـول 

والتغييـر الهيكلـي الاقتصـادي.

الخاتمة

يعـد تنويـع الاقتصـاد المصـري خطـوة حيويـة نحـو تحقيـق النمـو الاقتصـادي وتقليـل المخاطر 
المرتبطـة بالاعتمـاد علـى مصـدر أو مصدريـن للدخـل وذلـك من خلال اسـتغلال الفـرص المتاحة 
وتبنـي اسـتراتيجيات فعالـة، وهـو مفتـاح لضمـان مسـتقبل اقتصـادي جيـد وعليـه فـإن التنويع 
الاقتصـادي ليـس مجـرد مفهـوم نظـري، بـل هـو ضـرورة اسـتراتيجية لضمـان اسـتدامة النمـو 
الاقتصـادي فـي مصـر وكيـف يمكـن للمبـادرات الحكوميـة والشـراكات مـع القطـاع الخـاص أن 

تكـون قاطـرة للتنويـع الاقتصـادي وتحقيـق التنمية الشـاملة.
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جذب الاستثمار الخاص..... جهود الدولة وحدود الفعالية

أسماء رفعت 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــداف  ــم أه ــن أه ــد م ــة واح ــتثمارات الخاص ــن الاس ــد م ــذب مزي ــد ج يع
الاقتصــادات المختلفــة المتقدمــة والصاعــدة؛ وذلــك لمــا لهــا مــن 
أهميــة كبــرى فــي زيــادة فــرص التشــغيل وتحفيــز النمــو الاقتصــادي  
وزيــادة الحصيلــة الضريبيــة ودفــع الصــادرات وزيــادة رفاهة المســتهلك، 
وكذلــك نقــل أســاليب الإنتــاج التكنولوجيــة المتطــورة عــن طريــق 
ــة  ــتثمارات الخاص ــة الاس ــزاد أهمي ــة. وت ــة الاجنبي ــتثمارات الخاص الاس
ــا  ــب عليه ــا يترت ــة وم ــات الدولي ــع الأزم ــع تتاب ــدول م ــف ال ــي مختل ف
مــن انعكاســات محليــة، وكذلــك خلال فتــرات الانكمــاش للــدورات 
الاقتصاديــة أو مواجهــة صدمــات العــرض، ويفســر ذلــك ســعى الدولــة 
المصريــة لجــذب مزيــد مــن الاســتثمارات الخاصــة خلال المرحلــة الراهنة.

,,

ــاص  ــتثمار الخ ــز الاس ــذب وتحفي ــة لج ــتراتيجية الدول اس
)2024-2016(

المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي )-2016 ابريل 2021(

تضمنــت المرحلــة الأولــى مــن برنامــج الإصلاح الاقتصــادي )-2016 ابريل 

ــدلات  ــق مع ــى تحقي ــدف إل ــة ته ــة ونقدي ــات مالي ــراء إصلاح 2021( إج

نمــو متســارعة ومســتدامة، وتحقيــق التنميــة الشــاملة لمصــر. ونفــذت 

,,



Page  17  

الدولــة خلال تلــك المرحلــة عــدد مــن الإصلاحــات الهيكليــة فــي بيئــة الاســتثمار والتــي تعــد 
مطلبــا مســبقا لجــذب الاســتثمار، فجــاء إصــدار قانــون الاســتثمار رقــم 72 لســنة 2017، وإنشــاء 
ــن  ــى تكوي ــة الصغــر، والعمــل عل ــرة ومتناهي ــة المشــروعات المتوســطة والصغي جهــاز تنمي
ــة  ــى المنافس ــة عل ــات الصناعي ــدرة القطاع ــادة ق ــى زي ــز عل ــرة، والتركي ــة كبي ــدة إنتاجي قاع
والتصديــر. وقــد شــهدت تلــك المرحلــة قيــام الدولــة بالــدور الأكبــر فــي الحيــاة الاقتصاديــة، 
ــا  ــة )2011-2013( وم ــية والأمني ــات السياس ــى الاضطراب ــة عل ــار المترتب ــة الاث ــك لمواجه وذل

تبعهــا مــن اخــتلالات اقتصاديــة، ممــا دفــع الاســتثمارات الخاصــة إلــى الحــذر والترقــب.

مراحل تطور العلاقة بين استثمارات القطاع العام والخاص خلال 20 عام  

وقبـل أن يسـتعيد القطـاع الخـاص دوره فـي الحيـاة الاقتصاديـة توالـت الأزمـات والصدمـات 
العالميـة، بـدء مـن جائحة كورونـا وصدمات التعافي منهـا، والتي ألقت بظلالهـا على الاقتصاد 
المحلي، فما كان على الدولة إلا أن اسـتمرت في ضخ المزيد من الاسـتثمارات العامة، وتنفيذ 
العديـد مـن المشـروعات القوميـة، وذلـك بهـدف الحفـاظ علـى معـدلات النمـو الاقتصـادي 
والتشـغيل خلال تلـك المرحلـة، وتهيئـة منـاخ الاسـتثمار ليصبـح أكثـر جذبـا لـرؤوس الأمـوال 
الخاصـة المحليـة والأجنبيـة، واسـتكمال متطلبـات تهيئـة بيئة الأعمـال لجذب القطـاع الخاص 
مـرة أخـرى للقيـام بدوره في عمليـة النمو والتنميـة الاقتصاديـة، وتتمكن الدولة مـن التخارج 

الآمـن مـن القطاعـات الاقتصاديـة تباعـا وتتجنب أثـر المزاحمة.
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المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي )ابريل -2021 مارس 2024(

ـــنوات  ـــداد ثلاث س ـــى امت ـــادي عل ـــج الإصلاح الاقتص ـــن برنام ـــة م ـــة الثاني ـــاءت المرحل وج
ـــي  ـــاع الحقيق ـــة بالقط ـــات هيكلي ـــراء إصلاح ـــتهدف اج ـــارس 2024( تس ـــل -2021 م )ابري
بهـــدف زيـــادة مرونـــة الاقتصـــاد المصـــري ورفـــع قدرتـــه علـــى امتصـــاص الصدمـــات 
ـــع  ـــي يتمت ـــاد إنتاج ـــى اقتص ـــري إل ـــاد المص ـــار الاقتص ـــل مس ـــة، وتحوي ـــة والداخلي الخارجي
ـــة  ـــال، وتنمي ـــة الأعم ـــين بيئ ـــة تحس ـــك المرحل ـــاور تل ـــملت مح ـــد ش ـــية. وق ـــا تنافس بمزاي
ـــرة  ـــك الفت ـــهدتها تل ـــي ش ـــة الت ـــات العالمي ـــع الأزم ـــل تتاب ـــي ظ ـــاص ف ـــاع الخ دور القط

ـــري. ـــاد المص ـــت الاقتص ـــة واجه ـــات اقتصادي ـــن انعكاس ـــا م ـــب عليه ـــا ترت وم

ـــلبي  ـــا الس ـــق تأثيره ـــه اتف ـــة، إلا إن ـــك المرحل ـــهدتها تل ـــي ش ـــات الت ـــتلاف الأزم ـــع اخ وم
ـــا،  ـــة كورون ـــة جائح ـــادي خلال أزم ـــاط الاقتص ـــف النش ـــادي؛ فتوق ـــاط الاقتص ـــى النش عل
واضطربـــت سلاســـل الامـــداد خلال مرحلـــة التعافـــي مـــن الجائحـــة، واضطربـــت 
ـــي  ـــراع الروس ـــل الص ـــي ظ ـــذاء ف ـــط والغ ـــن النف ـــتراتيجية م ـــلع الاس ـــاج الس ـــن انت مواط
الأوكرانـــي، ولمواجهـــة تلـــك الأزمـــات المدفوعـــة بصدمـــات العـــرض كان لزامـــا علـــى 
ـــة  ـــتوردة مرتفع ـــدادات المس ـــص الام ـــض نق ـــة لتعوي ـــل محلي ـــن بدائ ـــث ع ـــة البح الدول
ـــة  ـــات الإنتاجي ـــي القطاع ـــتثمارات ف ـــادة الاس ـــن خلال زي ـــك إلا م ـــق ذل ـــم يتحق ـــعر، ول الس

المختلــفـة.

وقـــد زاد مـــن تعقـــد أوضـــاع الاســـتثمار انعكاســـات تلـــك الأزمـــات علـــى الأوضـــاع 
ــة  ــع قيمـ ــي تراجـ ــل فـ ــة تتمثـ ــات داخليـ ــرزت ثلاث تحديـ ــة، فأفـ ــة الداخليـ الاقتصاديـ
العملـــة المحليـــة، وارتفـــاع معـــدلات التضخـــم، ورفـــع أســـعار الفائـــدة المحليـــة؛ فمـــع 
ــت  ــبلاد فتراجعـ ــارج الـ ــوال خـ ــت رؤوس الأمـ ــة اتجهـ ــدة العالميـ ــعار الفائـ ــاع أسـ ارتفـ
ـــم  ـــدلات التضخ ـــاع مع ـــى ارتف ـــا أدى إل ـــتيراد، مم ـــة الاس ـــت تكلف ـــة وارتفع ـــة العمل قيم
ـــدة المحليـــة؛  ـــة انكماشـــية برفـــع أســـعار الفائ ـــة لتطبيـــق سياســـات نقدي فاتجهـــت الدول
ـــيا  ـــا رئيس ـــد تحدي ـــة وتع ـــادي للدول ـــتقرار الاقتص ـــى الاس ـــل عل ـــك العوام ـــة تل ـــر كاف وتؤث

للاســـتثمار الخـــاص، وتحـــد مـــن فعاليـــة جهـــود جـــذب الاســـتثمار الخـــاص.
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المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي 

ــي  ــادي والتــ ــج الاصلاح الاقتص ــن برنامـ ــة مـ ــة الثالث ــة اطلاق المرحل ــرة الحالي ــهد الفت وتش
تواصل فيها الدولة تبنــــي العديـــد مـــن الإصلاحات الهيكليـة والمؤسســـية التـي تســتهدف 
مواصلــــة تطويــــر بيئــــة الأعمال، والمزيــــد مــــن تمكيــــن القطــــاع الخــاص، ورفــــع نســبة 
مســــاهمته فــــي الاستثمارات المنفــــذة إلــــى نحــــو  %65، وتعزيــــز مســــتويات الحوكمــــة 
والنزاهــــة والشــــفافية، وذلــك مــن خلال مواصلــة تنفيــذ سياســة ملكيــة الدولــة، وبرنامــج 
الطروحات العامة، وتحسـين وحوكمـة أداء الشـركات المملوكـة للدولـة، وضمـان المنافسـة 

التنافسـي. والحيـاد 

ومــع قيــام الدولــة بتنفيــذ سياســات الإصلاح الداخلية يلاحــظ اســتمرار تتابع الازمــات الخارجية 
ــا  ــا مــع الســودان، وشــرقا مــع فلســطين وغرب واقترابهــا مــن الحــدود المباشــرة لمصــر جنوب

مــع ليبيــا، لتزيــد مــن تعقــد الأوضــاع الاقتصاديــة المحليــة وتهــدد مصــادر النقــد الاجنبــي.

فعالية جهود جذب وتحفيز الاستثمار الخاص

ــة منــذ عــام 2016 يأتــي ضمــن  ــه علــى الرغــم مــن اعلان الدولــة لاســتراتيجية مرن يلاحــظ أن
أهدافهــا جــذب وتشــجيع الاســتثمار الخــاص، إلا إنهــا لــم تؤتــي بنتائجهــا المرجــوة  طــوال تلــك 
الفتــرة، ومــع تعــدد العوامــل والمحــددات التــي تؤثــر علــى جــذب الاســتثمار الخــاص يجمــع 
ــدد  ــم ع ــببات؛ إذ يض ــل والمس ــك العوام ــة تل ــة “Country Risk” كاف ــر الدول ــوم مخاط مفه
مــن المخاطــر الفرعيــة التــي تؤثــر علــى قــرارات المســتثمرين وتؤثــر علــى العائد من الاســتثمار 
المتوقــع كالمخاطــر الاقتصاديــة والمخاطــر التمويليــة والمخاطــر السياســية وتمتــد لتشــمل 
أنــواع أخــرى مــن المخاطــر – كالمخاطــر البيئيــة- وفقــا للظــروف الخاصــة بــكل دولــة. وتضــم 
ــادي  ــو الاقتص ــدل النم ــي كمع ــاد الكل ــة بالاقتص ــرات المرتبط ــة المؤش ــر الاقتصادي المخاط
ومعــدل التضخــم، فمــع تراجــع معــدل النمــو الاقتصــادي وارتفــاع معــدل التضخــم تتراجــع 
الاســتثمارات الخاصــة. أمــا المخاطــر التمويليــة فتتضمــن العوامــل المرتبطــة بمخاطــر ســعر 
الصــرف ومخاطــر الائتمــان، وتؤثــر بشــكل كبيــر علــى الاســتثمارات الأجنبيــة. وتعــد المخاطــر 
ــرات  ــبلاد، وتشــمل المتغي ــل لل ــى جــذب الاســتثمار والتموي ــرا عل ــر تأثي السياســية هــي الأكث
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ــة. وفــي ظــل الظــروف الدوليــة والإقليميــة  المرتبطــة بعوامــل الاســتقرار السياســي للدول
والمحليــة الراهنــة، والتــي تتســم بتعــدد التحديــات الاقتصاديــة والاضطرابــات الجيوسياســية 
وارتفــاع  نســبة المخاطــر، ترتفع حالة الشــك وعــدم اليقين التــي تصاحب قرارات المســتثمرين. 
وبشــكل عــام فــإن تشــجيع الاســتثمار يتوقــف علــى درجــة الثقــة التــي يتمتــع بهــا اقتصــاد 
الدولــة؛ فكلمــا كان المســتثمر مطمئنــا إلــى الاســتقرار الأمنــي والمعلوماتــي والإداري يصبــح 

لديــه ثقــة أكبــر فــي اقتصــاد الدولــة بمــا يحفــز علــى جــذب الاســتثمارات.

ــا،  ــم تنفيذه ــي ت ــات الت ــض السياس ــر بع ــبي لتأثي ــع النس ــظ التراج ــرى، فيلاح ــة أخ ــن جه وم
ــي تراجعــت فعاليتهــا فــي ظــل ارتفــاع نســبة القطــاع  مــن أهمهــا سياســات الائتمــان؛ والت
غيــر الرســمي فــي الاقتصــاد واســتحواذ القطــاع الحكومــي علــى نســبة كبيــرة مــن الائتمــان 
المحلــي تصــل إلــى الثلثيــن. وعلــى صعيد أخــر، فعلى الرغــم من توجــه الدولة لتنفيذ سياســات 
ملكيــة الدولــة، إلا إنــه يلاحــظ اخــتلاف تأثيــر الاســتثمار العــام علــى الاســتثمار الخــاص؛ فمــن 
جهــة يعتبــر مزاحــم ويحــد مــن تحفيــز الاســتثمار الخــاص، ومــن جهــة أخــرى يعــد محفــزا وذو 
تأثيــر إيجابــي علــى الاســتثمار الخــاص؛ ويتوقــف طبيعــة التأثيــر علــى القطاعــات الاقتصاديــة 
والفتــرات الزمنيــة المختلفــة، والظــروف التــي تمــر بهــا الدولــة. وبصفــة عامــة فــان الخــروج 

الكامــل للدولــة مــن النشــاط الاقتصــادي لا يعــد مطلبــا واقعيــا أو إيجابيــا.

ــتثمار  ــاخ الاس ــى من ــة عل ــات العالمي ــع الأزم ــر تتاب ــي تأثي ــه لا يخف ــبق،،، فإن ــا س ــالا لم واجم
العالمــي والمحلــي، وفــي الوقــت ذاتــه فــإن سياســات الاســتثمار تــزداد أهميتهــا مــع تلاحــق 
الأزمــات العالميــة وانعكاســاتها الاقتصاديــة، ومــع وجــود اســتراتيجية تســتهدف جــذب 
ــية  ــة والمؤسس ــات الهيكلي ــي الإصلاح ــاد وتبين ــة الاقتص ــادة مرون ــة وزي ــتثمارات الخاص الاس
ــة  ــن درج ــد م ــي تزي ــل الت ــة العوام ــة كاف ــى مواجه ــل عل ــتلزم العم ــر يس ــإن الأم ــة، ف اللازم
المخاطــر المختلفــة التــي تواجــه الاســتثمار الخــاص، مــن خلال مواجهــة التحيــات الاقتصاديــة 
الهيكليــة التــي تؤثــر علــى التصنيــف الائتمانــي للدولــة وقيمــة عملتهــا وقاعدتهــا الإنتاجيــة 
ومعــدل نمــو اقتصادهــا واســتقرارها الاقتصــادي والتشــريعي والإداري السياســي والامنــي، 
وكــذا اتاحــة فــرص اســتثمارية ذات عائــد صافــي يتضمــن علاوة مخاطــر محفــزة، فــضلا عــن 
ضــرورة تخفيــض، بــل وإلغــاء، عــدد كبيــر مــن الرســوم التــي يتحملهــا المســتثمر قبــل البــدء 
ــرى  ــة أخ ــه لدول ــتثمر للتوج ــع المس ــد يدف ــبء ق ــل ع ــي تمث ــاص، والت ــروعه الخ ــي مش ف
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تســهل إجــراءات بــدء ممارســة الاعمــال. وبجانــب جهــود تحفيــز الاســتثمارات، فهنــاك أهميــة 
ــع الممارســات الاحتكاريــة والتــي تعــد  ــة علــى الأســواق، ومن ــرى لتفعيــل إجــراءات الرقاب كب
أحــد معوقــات دخــول الاســتثمارات الخاصــة لبعــض القطاعــات الإنتاجيــة، مــع ضــرورة ضمــان 

ــة. ــع الفســاد ومواجهــة البيروقراطي ــة المختلفــة لمن نزاهــة العمــل بالجهــات الحكومي

ولا شــك فــي أن تحفيــز الاســتثمارات الخاصــة مــن شــأنه: زيــادة قــدرة الدولــة علــى مواجــه 
الأزمــة الاقتصاديــة الراهنــة مــن خلال زيــادة الحصيلــة الضريبيــة، وكذلــك تخفيــف العــبء عــن 
المواطنيــن مــن خلال اتاحــة فــرص عمــل، بجانــب أهميــة الاســتثمارات فــي تخفيــض الأســعار 
المحليــة مــن خلال زيــادة العــرض الكلــي، وتدعيــم قيمــة العملــة المحليــة عــن طريــق تخفيض 
فاتــورة الــواردات ورفــع قيمــة الصــادرات، وقــد تدفــع كافــة تلــك العوامــل مــن معــدلات النمو 

الاقتصــادي بمــا يحقــق الأهــداف النهائيــة للاقتصــاد المحلــي.
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»السياسات الحكومية وتأثيرها على زيادة صادرات 
القطاع الزراعي في مصر«

آية حمدي 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــدول فــي  ــات التــي تواجههــا ال يُُعــد الأمــن الغذائــي أحــد أهــم التحدي
ــر الغــذاء بكميــات كافيــة وجــودة  ــق بضمــان توفي ــك يتعل ــم، وذل العال
ــكان  ــو س ــة ذات نم ــا دول ــر بصفته ــبلاد، ومص ــكان ال ــع س ــة لجمي عالي
ــا  ــن القضاي ــي م ــن الغذائ ــات الأم ــد تحدي ــط، تع ــاد نش ــر واقتص كبي
الحاســمة التــي تواجههــا. كمــا يُُعتبــر القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات 
ــية  ــادر الرئيس ــن المص ــد م ــه يُُع ــا أن ــري، كم ــاد المص ــة للاقتص الحيوي
ًـا للجمعيــة المصريــة للاقتصــاد  لدخــل الملاييــن مــن المواطنيــن. ووفق�
الزراعــي، يوفــر القطــاع الزراعــي حوالــي %55 مــن احتياجــات الــبلاد مــن 
الغــذاء، ويعمــل بــه نحــو ثلــث القــوة العاملــة المصريــة، كمــا يســاهم 
ــي. علاوة  ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــي 10 – %15 م ــدر بحوال ــبة تق بنس
علــى ذلــك، فالقطــاع الزراعــي يرتبــط بالعديــد مــن القطاعــات الأخــرى 
والصناعــات  والنســيج  والغــزل  الكيماويــة  الأســمدة  قطــاع  مثــل 
الغذائيــة. كمــا أصبحــت الصــادرات الزراعيــة المصريــة مــن أهــم مصــادر 
ــبلاد إزاء  ــه ال ــر ب ــذي تم ــرج ال ــت الح ــي الوق ــيما ف ــي، لاس ــد الأجنب النق
تأثيــر فيــروس كورونــا ثــم الأوضــاع الجيوسياســية علــى مصــادر 

ــرى. ــدي الأخ ــي النق الاحتياط

,,
,,
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أهمية القطاع الزراعي داخل الاقتصاد المصري

تولــت الحكومــة المصريــة بــدًءً مــن عــام 2014 رعايــة مكثفــة لقطــاع الزراعــة، حيــث أولتــه 
ا كبيــرة فــي تطويــره، مــن خلال تقديــم دعــم كبيــر  ا واســتثمرت جهــوًدً ــا كبيــًرً اهتماًمً
ــي،  ــي والحيوان ــاج الزراع ــز الإنت ــى تعزي ــل عل ــية، والعم ــادة السياس ــل القي ــن قب ــل م ومتواص
وتعزيــز الصناعــات المرتبطــة بهمــا. كمــا تعمــل الحكومــة علــى توفيــر المســتلزمات اللازمــة 
ــا  ا مربًحً للإنتــاج الزراعــي والحيوانــي، وشــراء المحاصيــل الأساســية بأســعار تضمــن عائــًدً
للمــزارع، بالتعــاون مــع الجمعيــات والتعاونيــات الزراعيــة، بالإضافــة إلــى تخصيــص نســبة مــن 
الأراضــي المســتصلحة لصغــار المزارعيــن وشــباب الخريجيــن، وضمــان حمايــة المــزارع والعمــال 

ــتغلال. ــن الاس ــن م الزراعيي

وقــد شــهد القطــاع زيــادة فــي الاســتثمارات الحكوميــة فــي الســنوات الأخيــرة حيــث بلغــت 
الاســتثمارات العامــة الموجهــة لقطــاع الزراعــة 31.8 مليــار جنيــه للعــام المالــي 2023/2022، 
مــع تنفيــذ مشــروعات قوميــة كبيــرة، بالإضافــة إلــى المتابعــة المســتمرة مــن القيــادة 
السياســية لأداء هــذا القطــاع وتهيئــة بيئــة الاســتثمار المناســبة. وفــي هــذا الســياق، أعلنــت 
ــى  ــة قطــاع الزراعــة والحفــاظ عل ــز إنتاجي ــن وقــرارات لتعزي الحكومــة عــن إصــدار عــدة قواني
الأراضــي الزراعيــة وزيادتهــا، بالإضافــة إلــى تعــديلات علــى بعــض التشــريعات المتعلقــة 

ــاع. بالقط

ا مــع ســعي الحكومــة المصريــة لتعزيــز مســاحة الأراضــي الزراعيــة وحمايتهــا، وجعــل  تماشــًيً
الاعتــداء عليهــا جريمــة محظــورة بهــدف تقويــة إســهام القطــاع الزراعــي فــي الناتــج 
القومــي، وضمــان الأمــن الغذائــي لمصــر وضمــان توفــر المــواد الاســتراتيجية، والحفــاظ علــى 
اســتقرار أســعار المــواد الزراعيــة فــي الأســواق، فقــد هدفــت الحكومــة المصريــة إلــى تنفيــذ 
مشــروعات التوســع الأفقــي، وتضمنــت أبــرز هــذه المشــروعات التــي نُُفــذت خلال الفتــرة مــن 
)2014 - 2023( مشــروع الدلتــا الجديــدة، ومشــروع اســتصلاح مليــون ونصــف المليــون فــدان، 
ومشــروع تنميــة شــمال ووســط ســيناء، ومشــروع تنميــة غــرب بحيــرة ناصــر بمســاحة تزيــد 
عــن مليــون فــدان، بالإضافــة إلــى مشــروعات أخــرى ســاهمت فــي زيــادة المســاحة الزراعيــة 

فــي مصــر.
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ــل حــالات التعــدي  ــة فــي تقلي ــًاً للجهــود الحكومي ــم، وتضمن ــز الاتصــال الدائ فــي إطــار تعزي
ــر شــبكة محطــات الحجــر الزراعــي فــي مختلــف  علــى الأراضــي الزراعيــة، تــم تحديــث وتطوي
محافظــات مصــر. وفــي عــام 2016، بــادرت الحكومــة بمبــادرة لتعزيــز كفــاءة أداء العمــل فــي 
تلــك المحطــات، بهــدف إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة دقيقــة تغطــي جميــع ملكيــات الأراضي 
الزراعيــة وتقليــل حــالات التعــدي عليهــا. كمــا تــم تســهيل عمليــات اســتيراد وتصديــر المنتجات 
الزراعيــة وتطويــر نظــام الرقابــة والإدارة علــى مختلــف مســتويات العمــل، بالإضافــة إلــى وضــع 
وتنفيــذ سياســات زراعيــة وفقــًاً لتوجيهــات الدولــة، ومراقبــة وتنظيــم عمليــات صــرف الدعــم 
ًـا لسياســات الدعــم المعتمــدة مــن الحكومــة، بهــدف تيســير وتقديــم خدمــات  للمزارعيــن وفق�

الدعــم لـــ 7 ملاييــن مــزارع.

بعــد اهتمــام كبيــر وتوجيهــات دقيقــة مــن الدولــة نحــو قطــاع الثــروة الحيوانيــة، تــم تحقيــق 
نجــاح كبيــر فــي زيــادة القيمــة المضافــة والإمكانيــات التنمويــة للاقتصــاد الوطنــي. تــم تعزيــز 
ــم  ــزارع ودع ــي الم ــة ف ــدرات الإنتاجي ــز الق ــن خلال تعزي ــان م ــوم والألب ــي للح ــاج الوطن الإنت
الحــملات القوميــة لتحصيــن الحيوانــات ضــد الأمــراض، إلــى جانــب تطويــر مجــازر الإنتــاج 

ــسلالات. ــين ال ــة لتحس ــات متخصص ــداد دراس ــري، وإع ــر البيط ــي والحج الحيوان

ــر  ــرة مــن عــام 2014 إلــى عــام 2022، تــم اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابي خلال الفت
ــد مــن  ــم صــدور العدي ــان المتوفــرة. ت ــة اللحــوم والألب ــة وكمي ــادة الإنتاجي ــى زي ــي أدت إل الت
القــرارات الوزاريــة لإعــادة تشــكيل اللجــان الفنيــة المســؤولة عــن الفحــص الفنــي، مــن 
أجــل مواءمــة قراراتهــا المتعلقــة بالاســتيراد والتصديــر مــع احتياجــات الســوق والمتطلبــات 

ــة. ــة والفني ــر العلمي ــزام بالمعايي ــة، والالت المحلي

تــم تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات الهامــة لزيــادة الإنتاجيــة مــن اللحــوم والألبــان بهــدف ســد 
الفجــوة الغذائيــة وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن اللحــوم الحمــراء، وزيــادة التصديــر، وإيجــاد 
فــرص عمــل جديــدة، بمــا فــي ذلــك مشــروعات لتحســين الــسلالات الحيوانيــة وتطويــر 
مراكــز تجميــع الألبــان. وتــم إطلاق حزمــة مــن المشــروعات القوميــة الداعمــة لتنميــة الثــروة 
الحيوانيــة، مثــل إنشــاء مــزارع لتربيــة وتســمين الماشــية وإقامــة مجــازر آليــة ومصانــع لتصنيع 

منتجــات الألبــان.
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ــا  ــادة قدره ــار دولار بزي ــى 2.6 ملي ــة إل ــر الزراعي ــادرات مص ــت ص ــود، ارتفع ــك الجه ــة لتل ونتيج
نصــف مليــار دولار مقابــل نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، بحجــم يتجــاوز 4.5 مليــون طــن، 
ــى  ــة إل ــن بالإضاف ــون ط ــو 1.98 ملي ــح نح ــن الموال ــة م ــادرات الزراعي ــي الص ــغ إجمال ــا بل كم
ــادرات  ــي الص ــي ف ــز الثان ــل المرك ــة، لتحت ــس الطازج ــن البطاط ــن م ــف ط ــر 862.2 أل تصدي

ــح. ــد الموال ــة بع الزراعي

مستهدفات الحكومة لقطاع الزراعة 

تتمتــع مصــر بقطــاع زراعــي قــوي وغنــي بالمــوارد، حيــث تبلــغ مســاحة الأراضــي الزراعيــة فــي 
مصــر حوالــي 9.5 مليــون فــدان ممــا يجعلهــا مــن الــدول الزراعيــة الكبيــرة فــي العالــم. وفــي 
ــا بالرغــم مــن كونهــا حــاصلات  ًـا ملحوًظً الفتــرة الأخيــرة شــهدت أســعار الســلع الزراعيــة ارتفاع�
ــرة  ــطة وقصي ــة ومتوس ــتراتيجية طويل ــات اس ــة توجه ــت الحكوم ــه وضع ًـا وعلي ــج محلي� تنت
المــدي مواصلــة جهــود الاســتصلاح الزراعــي مــن خلال الاعتمــاد علــى المشــروعات القوميــة 
للاســتصلاح الزراعــي وتوفيــر الميــاه اللازمــة لذلــك عبــر معالجــة مياه الصــرف الزراعــي أو تحلية 
ميــاه البحــر أو الميــاه الجوفيــة. ومــن أهــم تلــك المســتهدفات هــو الوصــول لمســاحة رقعــة 
ــل 9.6 مليــون فــدان خلال عــام  زراعيــة لا تقــل عــن 12 مليــون فــدان حتــى عــام 2030؛ مقاب
)2021/ 2022(، بمســاحة محصوليــه مســتهدفة 21.5 مليــون فــدان. بالإضافــة إلــى التوســع 
الأفقــي والرأســي فــي الزراعــات التصديريــة بمــا يســهم فــي زيــادة الصــادرات الزراعيــة )الخضــر 
والفواكــه إلــى 14 مليــار دولار بحلــول عــام 2030. زيــادة مســتويات التكثيــف الزراعــي لزيــادة 
ــاج  ــة الإنت ــاف عالي ــة الأصن ــن خلال زراع ــن م ــى 3.3 ط ــل إل ــح لتص ــن القم ــدان م ــة الف إنتاجي
بهــدف زيــادة مســتويات الاكتفــاء الذاتــي مــن القمــح وتوســيع نطــاق الــكارت الذكــي للــفلاح 

ليصــل عــدد المســتفيدين إلــى نحــو 5.7 مليــون فلاح بحلــول عــام 2030.

فــي الختــام، تتجلــى النجاحــات الملموســة التــي حققتهــا مصــر فــي تعزيــز صــادرات المنتجــات 
الزراعيــة كمؤشــر واضــح علــى الجهــد الضخــم والإنجــازات الهائلــة التــي تحققت على مســتوى 
ــين  ــي تحس ــت ف ــي بذل ــرة الت ــود الكبي ــى الجه ــاز إل ــذا الإنج ــود ه ــة. يع ــات المختلف القطاع
وتنميــة القطــاع الزراعــي مــن خلال اســتصلاح الأراضــي وتحســين نظــم الــري، بالإضافــة إلــى 

توفيــر الدعــم اللازم للمزارعيــن المصرييــن مــن حيــث المبيــدات والأســمدة والبــذور.
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طفرة الشمول المالي تُُواجه تحدياتٍٍ وتُُبشر 
بمستقبلٍٍ واعد 

محمد صبري 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يُُعـرّّف »الشـمول المالـي« بأنه إتاحـة مختلف الخدمـات المالية، كالحسـابات 
المصرفيـة والقـروض والتأميـن، لجميـع أفـراد المجتمـع، بغـض النظـر عـن 
مـكان سـكنهم أو دخلهـم أو أيّّة خصائـص أخرى. ويتمّّ تقديم هـذه الخدمات 
مـن خلال قنـوات رسـمية موثوقـة، وبجـودة عاليـة وتكلفـة مناسـبة، مـع 
ضمـان حمايـة حقـوق المسـتهلكين. ويُُمثّّل الشـمول المالي ركيزة أساسـية 
لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، خاصـةًً تلـك المتعلقـة بخلـق اقتصـاد 
تنافسـي ومتنـوع. فعندمـا يتمكـن جميـع أفـراد المجتمـع من الوصـول إلى 
الخدمـات الماليـة، يصبحـون أكثـر قـدرة علـى إدارة أموالهـم بشـكل سـليم، 
ممّّـا يُُسـاهم فـي تحسـين مسـتويات المعيشـة وخلـق فـرص عمـل جديدة.

وتسـعى مصـر، مـن خلال الاسـتراتيجية الوطنيـة للتنميـة المسـتدامة، إلـى 
تعزيـز الشـمول المالـي علـى مختلـف المسـتويات. وتشـمل هـذه الجهـود 
توسـيع نطـاق تقديم الخدمـات المالية لتشـمل جميع المواطنيـن، حتى في 
المناطـق النائيـة، وتنميـة الوعـي والثقافـة الماليـة لـدى الأفـراد، وتطويـر 
منتجـات ماليـة مبتكـرة تلبـي احتياجاتهـم، ووضـع أطـر عمـل قويـة لحمايـة 
حقـوق المسـتهلكين فـي القطاع المالـي والمصرفـي. وإنّّ تحقيق الشـمول 
فعندمـا  والاجتماعيـة.  الاقتصاديـة  العدالـة  تحقيـق  فـي  يُُسـاهم  المالـي 
يتمكـن جميـع أفـراد المجتمـع مـن المشـاركة فـي النظـام المالي الرسـمي، 
يصبحـون أكثـر قـدرة علـى المسـاهمة فـي النمـو الاقتصـادي والاسـتفادة 
مـن ثمـاره. وبالتالـي، فإنّّ الشـمول المالـي ليس مجـرد أداة لتحقيـق التنمية 
الاقتصاديـة، بـل هـو أيضـاًً أداة لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة وخلـق مجتمـع 

اسـتدامة. أكثر 

,,

,,
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طفرة الشمول المالي في مصر

شــهدت مصــر، كمــا هــو الحــال فــي معظــم أنحــاء أفريقيــا، قفــزة ملحوظــة فــي معــدلات 
الشــمول المالــي وامــتلاك الحســابات المصرفيــة منــذ عــام 2011، وذلــك بفضــل سلســلة 
ــكل  ــوات بش ــذه الخط ــارعت ه ــا. وتس ــم إطلاقه ــي ت ــي الت ــل الرقم ــادرات التموي ــن مب م
خــاص منــذ عــام 2017 مــع تشــكيل »المجلــس الوطنــي للمدفوعــات« فــي الــبلاد، والــذي 
أشــرف علــى إطلاق نظــام الدفــع الإلكترونــي »ميــزة« للمدفوعــات المحليــة في عــام 2019، 

بهــدف تعزيــز اســتخدام المدفوعــات الرقميــة.

ا  ا فــي هــذا التقــدم، حيــث شــهد عددهــا نمــًوً ا رئيســًيً لعبــت محافــظ الهاتــف المحمــول دوًرً
ــة بنمــو %34 فقــط لأصحــاب  ــو 2023، مقارن ــن عامــي 2020 ويوني هــائًلاً بنســبة %74 بي
ًـا إلــى ترخيــص وتمكيــن مقدمــي  الحســابات ككل خلال نفــس الفتــرة. ويعــود ذلــك جزئي�
ــد  ــام 2020، بع ــن ع ا م ــاًرً ــاص اعتب ــاع الخ ــي القط ــول ف ــف المحم ــظ الهات ــات محاف خدم
ســبع ســنوات مــن إطلاق شــركات الاتصــالات فــي الــبلاد لأولــى محافــظ الهاتــف المحمــول 

بالشــراكة مــع المقرضيــن التقليدييــن.

أدى هــذا الانتشــار الواســع لمحافــظ الهاتــف المحمــول إلــى زيــادة ملحوظــة في اســتخدام 
« وحدهــا مــا  ــال، عالجــت شــركة »إم إن تــي حــالًاا المدفوعــات الرقميــة. علــى ســبيل المث
ا عبــر محافظهــا، بينمــا زاد عــدد مــزودي خدمــات  يقــرب مــن 100 مليــون دولار شــهرًيً
محافــظ الهاتــف المحمــول المرخــص لهــم مــن قبــل البنــك المركــزي المصــري إلــى 30 
ًـا أكثــر مــن 85 مليــون معاملــة شــهرية  ا بحلــول نهايــة يونيــو 2023، حيــث عالجــوا مع� مــزوًدً

بقيمــة تزيــد عــن 10 مليــارات جنيــه مصــري )323.7 مليــون دولار(.

ــا  ولــم تقتصــر فوائــد محافــظ الهاتــف المحمــول علــى المدفوعــات فقــط، بــل شــملت أيًضً
ــع  ــراء الآن والدف ــات »الش ــرة وخدم ــروض الصغي ــل الق ــرى مث ــة أخ ــات مالي ــر خدم توفي
ا، خاصــة مــن قبــل أصحــاب  ًـا كبيــًرً ًـا«. وقــد شــهد الطلــب علــى هــذه المنتجــات ارتفاع� لاحق�
المشــاريع الصغيــرة. وأدى هــذا النمــو فــي خدمــات التمويــل الرقمــي إلــى زيــادة الشــمول 
ــر  ــرات غي ــل المدخ ــى أن تحوي ــرات إل ــير التقدي ــث تش ــر، حي ــي مص ــر ف ــكل كبي ــي بش المال
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الرســمية إلــى حســابات مصرفيــة يمكــن أن يقلــل مــن نســبة البالغيــن الذيــن ليــس لديهــم 
حســابات بنســبة تصــل إلــى 6-8%.

ــح  ــي لوائ ــام الماض ــري الع ــزي المص ــك المرك ــدر البن ــم، أص ــذا الزخ ــن ه ــتفادة م وللاس
ــال  ــز الإقب ــة لتعزي ــة الرقمي ــل الهوي ــدرس تفعي ــا ي ــة، كم ــوك الرقمي ــص البن ــح تراخي لمن
ــي  ــر ف ــه مص ــذي حققت ــوظ ال ــدم الملح ــر التق ــة. ويُُظه ــة الرقمي ــات المالي ــى الخدم عل
مجــال الشــمول المالــي خلال الســنوات الأخيــرة إمكانيــة التكنولوجيــا الرقميــة فــي تحويــل 
ــوا محروميــن  ــن كان ــة لملاييــن الأشــخاص الذي ــي وإتاحــة الخدمــات المالي المشــهد المال

ــي. ــي الماض ــا ف منه

الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الشمول المالي

ــا، حيث وصلــت نســبة المواطنين  ًـا ملحوًظً يشــهد قطــاع الشــمول المالــي فــي مصــر تقدم�
ًـا إلــى .70%6 فــي نهايــة عــام 2023، مقارنــة بـــ.8% 64  )16 ســنة فأكثــر( المشــمولين مالي�
فــي نهايــة عــام 2022. ويعــود هــذا الارتفــاع الكبيــر، الــذي بلغــت نســبته %174 خلال الفترة 
ــروعات  ــادرات والمش ــري والمب ــزي المص ــك المرك ــود البن ــى جه ــى 2023، إل ــن 2016 إل م
ــف  ــج مختل ــي دم ــاهمت ف ــي س ــة، والت ــنوات الماضي ــدار الس ــى م ــا عل ــم تنفيذه ــي ت الت
ــادرات  ــر مشــاركة البنــوك فــي هــذه المب شــرائح العــملاء فــي القطــاع المصرفــي. وتعتب
ًـا  ًـا فــي هــذا النجــاح، حيــث شــهدت نســبة الشــمول المالــي للســيدات ارتفاع� ا هام� عنصــًرً
ــة  ــي الفئ ــباب ف ــي للش ــمول المال ــبة الش ــت نس ــا ارتفع ــى %62.7 كم ــل إل ــا لتص ملحوًظً

العمريــة )16 - 35 ســنة( لتصــل إلــى 51.5%.

ــك المركــزي المصــري فــي مــارس 2021،  ــذي أطلقــه البن ــق »إنســتاباي«، ال ويُُعــد تطبي
ا  أحــد أهــم العوامــل التــي ســاهمت فــي تعزيــز الشــمول المالــي. فقــد حقــق التطبيــق نجاًحً
ًـا، قامــوا  هــائًلاً منــذ إطلاقــه، حيــث وصــل عــدد مســتخدميه إلــى .26 مليــون عميــل حالي�
بإجــراء 300 مليــون معاملــة. ويهــدف البنــك المركــزي إلــى الوصــول بحجم المعــاملات إلى 
800 مليــار جنيــه معــاملات حتــى نهايــة العــام الجــاري. ويأتــي نجــاح »إنســتاباي« نتيجــة 
ًـا  لعــدة عوامــل، أهمهــا ســهولة الاســتخدام، حيــث يســمح التطبيــق بتحويــل الأمــوال لحظي�
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ــزة، طــوال  ــة أو بطاقــة مي ــي مــن أي حســاب بنكــي أو محفظــة إلكتروني بشــكل إلكترون
ــاملات،  ــة للمع ــدود مرتفع ــق بح ــز التطبي ــا يتمي ــاعة. كم ــدار 24 س ــى م ــبوع عل ــام الأس أي
ًـا، و400 ألــف  حيــث تصــل إلــى 70 ألــف جنيــه للمعاملــة الواحــدة، و120 ألــف جنيــه يومي�
ــر،  ــي مص ــة ف ــة الرقمي ــات المالي ا للخدم ــًدً ــا رائ ــتاباي« نموذًجً ــد »إنس ا. ويُُع ــهرًيً ــه ش جني
ويســاهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق الشــمول المالــي وتوفيــر خدمــات ماليــة ســهلة 

وبأســعار مناســبة لجميــع المواطنيــن.

التحديات التي تعيق مسيرة الشمول المالي في مصر

علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل الحكومــة المصريــة لتعزيــز الشــمول المالــي، 
إلا أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تعيــق تقدمــه. تأتــي فــي مقدمــة هــذه التحديــات 
انخفــاض مســتويات التعليــم والمهــارات الماليــة لــدى بعــض الفئــات، خاصــة فــي المناطــق 
الريفيــة والمحافظــات النائيــة، ممــا يُُعيــق قدرتهــم على فهــم المنتجــات والخدمــات المالية 
ًـا، حيــث تفتقــر  ا هام� ًـا آخــًرً المتاحــة. وتُُشــكل صعوبــة الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة تحدي�
بعــض المناطــق إلــى تواجــد كافٍٍ للبنــوك والمؤسســات الماليــة، ممــا يُُجبــر الســكان علــى 

قطــع مســافات طويلــة للحصــول علــى الخدمــات الأساســية.

ويُُعــد قلــة الوعــي بمنتجــات وخدمــات الادخــار والاســتثمار مــن أهــم العوامــل التــي تُُثبــط 
رغبــة الكثيريــن فــي الانضمــام إلــى المنظومــة الماليــة الرســمية، ممــا يُُعيــق قدرتهــم علــى 
ــات  ــا التحدي الاســتفادة مــن هــذه الخدمــات لتحســين حياتهــم المعيشــية. ولا نغفــل أيًضً
التكنولوجيــة، حيــث لا يــزال هنــاك فجــوة رقميــة كبيــرة بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع، مما 
يُُعيــق اســتخدامهم للخدمــات الماليــة الرقميــة. وتُُشــكل هــذه التحديــات مجتمعــة عقبــات 
كبيــرة أمــام تحقيــق الشــمول المالــي الشــامل فــي مصــر، ممــا يتطلــب بــذل المزيــد مــن 
ــاص  ــاع الخ ــة والقط ــك الحكوم ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المعني ــع الجه ــل جمي ــن قب ــود م الجه
ــة،  ــة المالي ــة التحتي ــر البني ــي، وتطوي ــي المال ــتوى الوع ــع مس ــي، لرف ــع المدن والمجتم
وتبســيط الإجــراءات، وتقديــم منتجــات وخدمــات ماليــة مبتكــرة تلبــي احتياجــات مختلــف 

شــرائح المجتمــع.
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التوقعات المستقبلية للشمول المالي في مصر

يُُتوقــع أن يشــهد قطــاع الشــمول المالــي فــي مصر طفــرة نوعيــة خلال الســنوات القادمة، 
ــا بجملــة مــن العوامــل الإيجابيــة، علــى رأســها اســتمرار الاســتقرار الاقتصــادي  مدفوًعً
والسياســي، وتنامــي الوعــي بأهميــة الادخــار والاســتثمار، واتســاع نطــاق التطــورات 
ــة  ــة مثالي ــة المســتقرة بيئ ــة الاقتصادي ــد الاســتقرار، تُُتيــح البيئ ــة. فعلــى صعي التكنولوجي
ّـا يُُســاهم  لازدهــار النشــاط المالــي، وجــذب الاســتثمارات، وخلــق فــرص عمــل جديــدة، م�م

ــى الادخــار والاســتثمار. ــز القــدرة عل فــي رفــع مســتوى المعيشــة، وتعزي

ــر  ــي، مــن خلال توفي ــز الشــمول المال ًـا فــي تعزي ا محوري� ــة دوًرً ــا المالي وتلعــب التكنولوجي
حلــول مبتكــرة تُُتيــح الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة بســهولة ويســر، خاصــًةً فــي المناطــق 
ــف  ــات الهات ــول تطبيق ــذه الحل ــمل ه ــض. وتش ــل المنخف ــات ذات الدخ ــة والمجتمع النائي
المحمــول، والمحافــظ الإلكترونيــة، والــذكاء الاصطناعــي، وغيرهــا مــن الأدوات التــي 
ــات الدفــع والتحويــل، وتُُتيــح الحصــول علــى القــروض والخدمــات التأمينيــة  تُُســهل عملي

ــة. ــوك أو المؤسســات المالي ــى الحضــور الشــخصي فــي البن دون الحاجــة إل

وعلــى جانــب الوعــي، تُُبــذل جهــود حكوميــة ومجتمعيــة مكثفــة لنشــر الثقافــة الماليــة، 
ــة، واتخــاذ قــرارات  ــة الادخــار والاســتثمار، وفهــم المخاطــر المالي ــة الجمهــور بأهمي وتوعي
ماليــة ســليمة. وتشــمل هــذه الجهــود برامــج تعليميــة، وحــملات توعيــة إعلاميــة، وورش 
ّـا يُُســاهم فــي بنــاء قــدرات ماليــة قويــة لــدى الأفــراد، وتحفيزهــم علــى  عمــل تفاعليــة، م�م
المشــاركة فــي النظــام المالــي الرســمي. وتُُشــير التوقعــات إلــى اســتمرار نمــو معــدلات 
الشــمول المالــي فــي مصــر خلال الســنوات القادمــة، مدفوعــًةً بالعوامــل المذكــورة أعلاه. 
ّـا يُُســاهم فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة، وخلــق مجتمــع  م�م

. ا ورخــاًءً مصــري أكثــر ازدهــاًرً
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تحالفات إبداعية: شراكات مبتكرة لأفق جديد للقطاع 
العقاري بمصر 

أحمد بيومي 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــه  ــش في ــذي نعي ــم ال ــى أن العال ــة عل ــارات التجاري ــع العق ــق مجتم يتف
الآن ســيظل عالمنــا لفتــرة طويلــة، حيــث مــرت فتــرة الــذروة مــن 
جائحــة كوفيــد19- ولــم نشــهد تحــولًاً فجائيــاًً إلــى الحيــاة قبــل الجائحــة. 
بعــد ثلاث ســنوات مــن الأمــل، أخيــراًً أدرك قــادة الصناعــة أننــا لــن نعــود 
جميعــاًً إلــى المكاتــب بالتكــرار نفســه، وبعضنــا قــد لا يعــود إطلاقــا. هذا 
يعنــي آثــارًًا عميقــة علــى صناعتنــا، بمــا فــي ذلــك تأثيــرات جانبيــة علــى 
وســط المــدن وقطاعــات العقــارات الأخــرى التــي تعتمــد علــى ســوق 
مكاتــب نشــطة. لذلــك، يحتــاج المســتثمرون إلــى إعــادة التفكيــر فــي 
ــدو  ــف تب ــد، فكي ــل الأم ــدي وطوي ــكل ج ــة بش ــتراتيجياتهم المالي اس

ــاري؟ ــاع العق ــتقبلية للقط ــات المس الاتجاه

,,

يعـــد القطـــاع العقـــاري أحـــد أهـــم الأصـــول المكونـــة لمحافـــظ 
ــي  ــج المحلـ ــن الناتـ ــي %25 مـ ــاهم بحوالـ ــا، إذ يسـ ــتثمار عالميـ الاسـ
ـــتثمار  ـــذب الاس ـــي ج ـــد ف ـــد بعي ـــى ح ـــاهم إل ـــري، ويس ـــي المص الإجمال
الأجنبـــي المباشـــر للدولـــة المصريـــة، ولعـــل صفقـــة رأس الحكمـــة 
ــري،  ــاري المصـ ــاع العقـ ــة للقطـ ــدرات الكامنـ ــى القـ ــال علـ ــر مثـ خيـ
ـــم  ـــتثمارات وتعظي ـــن الاس ـــد م ـــذب المزي ـــتغلالها لج ـــن اس ـــي يمك والت
ــة  ــي، خاصـ ــي الإجمالـ ــج المحلـ ــاري بالناتـ ــاع العقـ ــاهمة القطـ مسـ
ـــوع  ـــتدام المدف ـــب المس ـــن الطل ـــد م ـــارات يع ـــى العق ـــب عل وأن الطل

,,
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ـــت  ـــم، وهيمن ـــر والإقلي ـــول بمص ـــتويات الدخ ـــي مس ـــن ف ـــر والتحس ـــكاني بمص ـــو الس بالنم
ـــم  ـــام بحج ـــكل ع ـــي بش ـــد العالم ـــى الصعي ـــاري عل ـــوق العق ـــى الس ـــكنية عل ـــارات الس العق
ـــع أن  ـــن المتوق ـــام 2023، وم ـــي ع ـــي ف ـــون دولار أمريك ـــي 499 ترلي ـــع بحوال ـــوق متوق س
ـــي  ـــو بحوال ـــدل نم ـــام 2028 بمع ـــول ع ـــي بحل ـــون دولار أمريك ـــي 729 ترلي ـــى حوال ـــل إل تص
ــار  ــا عـــن الســـوق المصـــري، فيبلـــغ الســـوق العقـــاري بمصـــر حوالـــي 20 مليـ %3.5، أمـ
ـــي  ـــار دولار أمريك ـــى 33.7 ملي ـــل إل ـــع أن يص ـــن المتوق ـــام 2024، وم ـــي ع ـــي ف دولار أمريك
ـــن 2024  ـــرة م ـــي %10.96 خلال الفت ـــب بحوال ـــنوي مرك ـــو س ـــدل نم ـــام 2029 بمع ـــي ع ف
ــة بمختلـــف  ــة المصريـ ــة التـــي تشـــهدها الدولـ ــة العمرانيـ ــل النهضـ – 2029، وفـــي ظـ
ـــة  ـــة المصري ـــك النهض ـــل تل ـــو ه ـــي ه ـــؤال المنطق ـــدو أن الس ـــد يب ـــة ق ـــا الجغرافي مناطقه

تتواكـــب مـــع الاتجاهـــات الحديثـــة فـــي القطـــاع العقـــاري عالميـــا؟

دور أكبر للقطاع الخاص

ـــرك  ـــار كمح ـــاء والمعم ـــى البن ـــوة عل ـــة بق ـــة المصري ـــزت الحكوم ـــي، رك ـــد الماض خلال العق
رئيســـي للنمـــو، والـــذي تواكـــب مـــع برنامـــج الإصلاح الاقتصـــادي الطمـــوح المدعـــوم 
ـــو  ـــي ه ـــع الرئيس ـــون الداف ـــد يك ـــام 2016، ق ـــي ع ـــي ف ـــد الدول ـــدوق النق ـــب صن ـــن جان م
ــة فـــي  ــاع والمتمثلـ ــل الطلـــب الأساســـي بالقطـ ــاد، لكـــن عوامـ ــة الاقتصـ تحريـــك عجلـ
ـــل العاصمـــة  ـــدة مث ـــر مـــدن جدي ـــى تطوي ـــق حاجـــة إل ـــى خل ـــر أدى إل النمـــو الســـكاني الكبي
الإداريـــة الجديـــدة التـــي تقـــع علـــى بعـــد حوالـــي 35 كـــم شـــرق القاهـــرة، والتـــي تعـــد أحـــد 
ـــا  ـــي أفريقي ـــم ف ـــروع الأضخ ـــث والمش ـــر الحدي ـــخ مص ـــة خلال تاري ـــاريع العقاري ـــم المش أضخ
والـــذي تبلـــغ تكلفتـــه قرابـــة 60 مليـــار دولار علـــى الأقـــل، ذلـــك المشـــروع إلـــى جانـــب 
ـــاج الطاقـــة والتوســـع فـــي البنيـــة التحتيـــة للســـكك  شـــبكات الطـــرق الحديثـــة، وقـــدرات إنت
الحديديـــة، تلـــك الجهـــود تزامنـــت مـــع حملـــة أوســـع لتحقيـــق اللامركزيـــة وخفـــض الكثافـــة 
الســـكانية بالقاهـــرة، خاصـــة وأنـــه وفقـــا لتقريـــر آفـــاق البنيـــة التحتيـــة العالميـــة الـــذي 
تـــم نشـــره فـــي مجموعـــة العشـــرين، فمـــن المتوقـــع أن تحتـــاج مصـــر إلـــى اســـتثمارات 
بقيمـــة 675.6 مليـــار دولار أمريكـــي خلال الفتـــرة مـــن 2016 – 2040 لتلبيـــة احتياجـــات 
الـــبلاد مـــن البنيـــة التحتيـــة وهـــو الأمـــر الـــذي يعـــد مســـتحيلا دون وجـــود تكامـــل بيـــن 
ـــر، فـــإن الحكومـــة ســـتكون  الجهـــود الحكوميـــة مـــع القطـــاع الخـــاص، ووفقـــا لذلـــك التقري
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ـــا  ـــوب، بينم ـــغ المطل ـــن المبل ـــار دولار م ـــى 445 ملي ـــل إل ـــا يص ـــر م ـــا توفي ـــع يمكنه ـــي وض ف
ـــة  ـــات المالي ـــرا للتحدي ـــة، ونظ ـــات دولي ـــة ومنظم ـــات خاص ـــن جه ـــي م ـــى الباق ـــل عل يُُحْْصََ
ـــم  ـــدور الأه ـــاص ال ـــاع الخ ـــب القط ـــح أن يلع ـــن المرج ـــة، فم ـــة المصري ـــه الدول ـــي تواج الت
ـــدة  ـــيس الوح ـــه تأس ـــم لأجل ـــذي ت ـــي ال ـــدف الرئيس ـــو اله ـــل، وه ـــك التموي ـــر ذل ـــي توفي ف
ـــى  ـــعى إل ـــي تس ـــة، والت ـــوزارة المالي ـــاص ب ـــام والخ ـــن الع ـــن القطاعي ـــراكة بي ـــة للش المركزي
تعزيـــز التعـــاون لتمويـــل المشـــاريع وتقليـــل حاجـــة الحكومـــة إلـــى الاقتـــراض الســـيادي 

ـــة. ـــة الدول ـــن ميزاني ـــبء ع ـــف الع وتخفي

وللتأكيـــد علـــى أهميـــة الشـــراكة، كان مـــن الضـــروري تحســـين الأطـــر التنظيميـــة للقطـــاع 
ـــتهدف  ـــي تس ـــة الت ـــرارات الهام ـــن الق ـــد م ـــة العدي ـــذت الحكوم ـــد اتخ ـــر، وق ـــاري بمص العق
ـــارس 2020  ـــي م ـــري ف ـــواب المص ـــس الن ـــق مجل ـــث واف ـــال، حي ـــر والامتث ـــين المعايي تحس
علـــى قانـــون البنـــاء الموحـــد، والـــذي ظـــل لســـنوات عديـــدة محـــل نقـــاش، ولـــم يـــرى 
ـــؤول  ـــة أي مس ـــاء، ومعاقب ـــات البن ـــة مخالف ـــون معاقب ـــذا القان ـــتهدف ه ـــث يس ـــور، حي الن
للدولـــة يتغافـــل عـــن مثـــل تلـــك التجـــاوزات خاصـــة تلـــك التـــي تتعلـــق بالبنـــاء علـــى الأراضـــي 
ـــاء علـــى المطوريـــن مـــن خلال مـــد صلاحيـــة تراخيـــص  الزراعيـــة، كمـــا أنـــه يســـر عمليـــة البن
ـــدة  ـــاء لم ـــات البن ـــر عملي ـــن حظ ـــم الإعلان ع ـــد ت ـــنوات، وق ـــى ثلاث س ـــنة إل ـــن س ـــاء م البن
ســـتة أشـــهر بدايـــة مـــن مايـــو 2020 مـــع طلـــب وزارة التنميـــة المحليـــة مـــن جميـــع 
ـــات  ـــي المتطلب ـــط تلب ـــم خط ـــى تقدي ـــات حت ـــف العملي ـــة بوق ـــاكن الخاص ـــوري المس مط
القانونيـــة للبنـــاء، ويمكـــن النظـــر إلـــى تلـــك القـــرارات بالإيجابيـــة، حيـــث إن منـــع أعمـــال 
ـــب  ـــة الطل ـــن لتلبي ـــا للمطوري ـــيخلق فرص ـــل س ـــدى الطوي ـــى الم ـــة عل ـــر القانوني ـــاء غي البن

ـــاد. ـــر للاقتص ـــكل أكب ـــتفادة بش ـــق الاس ـــة وتحقي ـــض التكلف ـــكان منخف ـــى الإس عل

التحالفات الإبداعية

تطـــورت أشـــكال الشـــراكات بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص علـــى مـــر الســـنين حيـــث 
ـــم وصفـــه  ـــى مـــا ت ـــة والإدارة إل ـــات الخاصـــة بالملكي ـــك الشـــراكات مجـــرد الترتيب تجـــاوزت تل
ـــي  ـــاص، والت ـــام والخ ـــن الع ـــن القطاعي ـــة بي ـــراكات ناجح ـــرة لش ـــادئ العش ـــر المب ـــي تقري ف
وضعهـــا معهـــد الأراضـــي الحضريـــة »Urban Land Institute›s« والتـــي ســـماها باســـم 



  Page  34

ـــد  ـــكل متزاي ـــة بش ـــة محوري ـــات أهمي ـــك التحالف ـــب تل ـــث تكتس ـــة« حي ـــات الإبداعي »التحالف
فـــي ثلاثـــة مجـــالات واســـعة والتـــي تتمثـــل فـــي تســـهيل تطويـــر الأصـــول العقاريـــة 
لتحقيـــق المنفعـــة العامـــة والخاصـــة المتبادلـــة، وتطويـــر وصيانـــة البنيـــة التحتيـــة 
الحيويـــة، وتصميـــم وبنـــاء وتشـــغيل وصيانـــة المرافـــق العامـــة وتوجيههـــا نحـــو مجتمعـــات 
مســـتدامة وصحيـــة مرنـــة، تلـــك المجـــالات الـــثلاث يجـــب أن تتـــم فـــي ظـــل تحـــول فـــي 
آليـــة عمـــل القطـــاع العـــام والخـــاص مـــع بعضهـــم البعـــض حيـــث يجـــب أن يتحـــول القطـــاع 
ـــا،  ـــة اقتصادي ـــى جهـــة تيســـيرية للمشـــروعات المجدي ـــة إل ـــه جهـــة تنظيمي العـــام مـــن كون
ـــز  ـــفاف يرك ـــي وش ـــى دورًاً تعاون ـــة إل ـــن دور الخصوم ـــال م ـــاص للانتق ـــاع الخ ـــاج القط ويحت

ـــة. ـــة عام ـــق منفع ـــي تحق ـــروعات الت ـــى المش ـــاوض عل ـــى التف عل

الأسهم العقارية الخاصة

ـــي تتخـــذ  ـــن العـــام والخـــاص، والت ـــن القطاعي للمســـتثمرين المؤسســـين فـــي الشـــراكات بي
ــة Private Equity Real Estate Firms دورًاً  ــة العقاريـ ــهم الخاصـ ــركات الأسـ ــكل شـ شـ
ـــتثمارية  ـــرؤى الاس ـــتراتيجية وال ـــراكاتهم الاس ـــرة وش ـــم الكبي ـــاهم خبراته ـــث تس ـــام، حي ه
ــتثمار  ــث أن للاسـ ــاح، حيـ ــاص بنجـ ــام والخـ ــن العـ ــن القطاعيـ ــراكات بيـ ــذ الشـ ــي تنفيـ فـ
ـــك  ـــادة تل ـــي قي ـــرة ف ـــم الكبي ـــار قدراته ـــي الاعتب ـــذا ف ـــركات أخ ـــي الش ـــد ف ـــر دور فري المباش
ـــه  ـــث إن ـــك الشـــركات، حي ـــج تل ـــة وإدارة ونتائ ـــكل ملكي ـــر فـــي هي الشـــركات مـــن خلال التأثي
بصفتهـــم مســـتثمرين وشـــركاء اســـتراتيجيين، فـــإن لهـــم دورًاً فعـــاًلاً فـــي ســـد الفجـــوة 
ـــتثمار  ـــر الاس ـــي توفي ـــم ف ـــل دوره ـــث يتمث ـــة، حي ـــرات الخاص ـــة والخب ـــات العام ـــن الاحتياج بي
ــاري،  ــاع العقـ ــة بالقطـ ــرات الطويلـ ــن الخبـ ــتفادة مـ ــل(، والاسـ ــمالي اللازم )التمويـ الرأسـ
وضمـــان توافـــق المشـــروعات مـــع اســـتراتيجيات الاســـتثمار الأوســـع، ثـــم التخـــارج مـــن 
ـــراكات  ـــك الش ـــي تل ـــم ف ـــع مصالحه ـــن خلال بي ـــه م ـــق أهداف ـــد تحقي ـــتثمارات بع ـــك الاس تل
ـــات  ـــم ديناميكي ـــي أن فه ـــا يعن ـــو م ـــن وه ـــتثمرين آخري ـــاص لمس ـــام والخ ـــاع الع ـــن القط بي
ــة  ــتمرار وموثوقيـ ــل واسـ ــدى الطويـ ــى المـ ــه علـ ــروع وربحيتـ ــدوى المشـ ــوق وجـ السـ
ـــية  ـــل رئيس ـــد عوام ـــا تع ـــع كله ـــة الأوس ـــة والتنظيمي ـــة الاقتصادي ـــرادات والبيئ ـــق الإي تدف
فـــي نجـــاح الاســـتثمار المباشـــر بالشـــركات العقاريـــة، وتؤثـــر فـــي الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن 

ـــاص. ـــام والخ الع
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ــة  ــا مجزيـ ــدة، ولكنهـ ــيلة معقـ ــاص وسـ ــام والخـ ــن العـ ــن القطاعيـ ــراكات بيـ ــد الشـ تعـ
للتطويـــر العقـــاري علـــى مســـتوى الاقتصـــاد الكلـــي وخدمـــة الصالـــح العـــام، وهـــي لا 
تخلـــو مـــن التحديـــات، والتـــي ترتبـــط بمخاطـــر تجـــاوز التكاليـــف للموازنـــات المخططـــة، 
ومـــدى الالتـــزام التـــام بمعاييـــر الجـــودة، والالتـــزام بمبـــادئ الحوكمـــة والشـــفافية، وتحقيـــق 
ـــى حـــد  ـــك النمـــوذج التشـــاركي فعـــال إل ـــة والمنفعـــة العامـــة، لكـــن ذل ـــن الربحي ـــوازن بي الت
ـــد  ـــرات كبيـــرة وعوائ ـــا تأثي ـــي له ـــعة النطـــاق، والت ـــروعات واس ـــد للوصـــول إلـــى المش بعي
مســـتقرة وطويلـــة الأجـــل وتســـاهم فـــي الصالـــح العـــام وتنميـــة المجتمـــع، ويمكـــن 
ـــن العـــام والخـــاص مـــن  ـــن القطاعي ـــة فـــي مشـــهد الشـــراكة بي ـــة للغاي ـــج فعال ـــق نتائ تحقي
ـــات  ـــن مؤسس ـــتفادة م ـــراكات والاس ـــن الش ـــوع م ـــك الن ـــة لذل ـــروق الدقيق ـــم الف خلال فه

الاســـتثمار المباشـــر وتعزيـــز مكانتهـــا كشـــركاء اســـتراتيجيين.
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سياسات دعم المنتجات البترولية في مصر: بين 
الواقع والمأمول

د. أحمد سلطان
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة

يُُعـد الدعـم مـن القضايـا الاقتصاديـة الحرجـة، لمـا لـه مـن آثـار مباشـرة 
علـى عجـز الموازنـة العامـة، وهـو الأمـر الـذي يترتـب عليـه آثـار إيجابية 
وسـلبية فـي نفس الوقـت على كافة قطاعـات الدولـة المختلفة. ولذلك 
فإن اسـتمرار دعـم المنتجـات البترولية يلعب دورًًا سـلبيًًا في قـدرة قطاع 
الطاقـة والنفـط، حيـث يؤثـر علـى قدرتـه فـي النهـوض، شـهد قطـاع 
الطاقـة فـي مصـر بعـض التغييـرات الهامـة والتـي اقتضـت بالضـرورة 
التخفيـف التدريجـي لقيمـة دعـم المنتجـات البترولية، وذلـك لأن مفهوم 
الدعـم هـو مـا يمثـل قيمـة مـا تتحملـه الدولـة نتيجة لبيـع هـذه المواد 
بأسـعار تقـل عـن تكلفـة توافرهـا بالأسـواق المحليـة سـواء عـن طريـق 

الإنتـاج أو اسـتيراد بعضهـا مـن خـارج البلاد.

,,

تحتــل مصــادر الطاقــة الأحفوريــة مثــل النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي 
ــام  ــط الخ ــادرات النف ــري، إذ أن ص ــاد المص ــي الاقتص ــة ف ــة خاص مكان
ــادرات  ــي الص ــن إجمال ــو %50 م ــكلت نح ــا ش ــي طالم ــاز الطبيع والغ
ــي أن  ــا يعن ــو م ــابقة، وه ــنوات الس ــن الس ــد م ــي العدي ــة ف المصري
ًـا بإنتــاج وتصديــر  موقــع مصــر فــي تقســيم العمــل العالمــي يمــر حتم�
الطاقــة الخــام، وهــذا دون احتســاب الصــادرات الصناعيــة كثيفــة 
ــب  ــد والصل ــل الســيراميك والأســمنت والحدي الاســتهلاك للطاقــة مث
ــط  ــن النف ــب ع ــاع التنقي ــذا أن قط ــى ه ــاف إل ــات. يض والبتروكيماوي
الخــام والغــاز الطبيعــي واســتخراجهما هو أكبــر قطاع جاذب للاســتثمار 

,,
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الأجنبــي المباشــر، وقــد حظــي قطــاع الطاقــة بنحــو ثلثــي إجمالــي الاســتثمارات الأجنبيــة 
ــعينيات. ــذ التس ــرة من المباش

ًـا الماضيــة بعــدة تحديــات وتغيــرات  مــر قطــاع البتــرول المصــري علــى مــدار العشــرين عام�
وأحــداث سياســية واقتصاديــة دفعتــه لتنفيــذ حزمــة مــن المشــروعات الاســتراتيجية 
ًـا أكبــر عــدد مــن الاكتشــافات  وزيــادة الشــراكات والاســتثمارات الأجنبيــة والقوميــة محقق�

لتعظيــم إنتــاج مصــر مــن الثــروات البتروليــة والغازيــة.

إشكالية النفط في مصر:

تضطـر الدولـة إلـى الاعتمـاد علـى الاسـتيراد فـي توفيـر احتياجـات السـوق المحليـة، وذلـك 
مـع تزايـد اسـتهلاك الوقود الأحفـوري في مصر، وهو الأمـر الذي يعرض الاقتصـاد لتقلبات 
أسـعار النفـط الخـام والضغـط علـى بنـد المصروفـات فـي الموازنـة. وعليـه، اعتمـدت مصـر 
بشـكل رئيسـي على اسـتيراد احتياجاتها مـن المنتجات والمـواد البترولية، حيث بلغت نسـبة 
هـذا الاسـتيراد مـن إجمالـي الطلـب المحلـي نحـو %10 عـام 2004، وارتفعـت النسـبة إلـى 

أكثـر مـن حوالـي %40 مع زيـادة معـدل الاسـتهلاك المحلي.

حيـث إن اسـتهلاك مصـر مـن النفـط ارتفـع، خلال عـام 2022، إلـى حوالـي 750 ألـف برميـل 
ـا فـي عـام 2021، وحوالـي 598 ألـف برميـل  ـا، مقابـل حوالـي 644 ألـف برميـل يومًيً يومًيً
ا عام 2020. حيث نجد أن مسـتويات الاسـتهلاك قد سـجلت أعلى مسـتوى لها بقرابة  يومًيً
حوالـي 836 ألـف برميـل مـن النفـط فـي عـام 2016، ثـم تراجع إلـى حوالي 801 ألـف برميل 
ـا فـي عـام 2017، وإلـى حوالـي 720 ألف برميل في عـام 2018، وإلى حوالـي 686 ألف  يومًيً

ا فـي 2019. برميـل يومًيً

تُُظهـر البيانـات المعلنة ارتفاع اسـتهلاك مصر مـن المنتجات النفطية، خلال عـام 2023، إلى 
حوالـي 81 مليـون طن، أي بنسـبة ارتفاع سـنوية حوالي %6.3، والتـي تضمنت حوالي 35.5 
مليـون طـن مـن المنتجـات النفطيـة، وحوالـي 45.6 مليـون طـن مـن الغـاز الطبيعـي، كمـا 

يوضـح الشـكل التالـي معـدلات الاسـتهلاك النفطي في مصـر خلال السـنوات الماضية.
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وعليــه يمكــن القــول، أن زيــادة معــدلات الاســتهلاك النفطــي وعــدم وجــود معادلــة متزنــة 
بيــن معــدلات الاســتهلاك ومســتويات الإنتــاج النفطــي للدولــة، يترتــب عليهــا زيــادة وفجــوة 

كبيــرة فــي فاتــورة الاســتيراد، ممــا يترتــب عليــه أعبــاء وضغــوط علــى موازنــة للدولــة.

إجمــالًاا لمــا ســبق، أي تكلفــة يجــب أن يكــون لهــا عائــد يقابــل النفقــات حيــث يمثــل بنــد 
الدعــم خســارة اقتصاديــة وماليــة علــى الدولــة تحــت مبــدأ عــدم تحقيــق هــذا العائــد فــي 
حالــة عــدم وصولــه لمســتحقيه، وأن الغــرض الأساســي مــن أي قــرارات يتم اتخاذهــا بهدف 
تخفيــض الدعــم تكمــن فــي محــاولات إجــراء تصحيحــات أو تعــديلات للتشــوهات الســعرية، 
وذلــك لأن مفهــوم الدعــم يــؤدي بالتبعيــة إلــى ســوء تخصيــص المــوارد، وعمليــات الإفــراط 
فــي الاســتهلاك، وهــو الأمــر الــذي يترتــب عليــه ارتفــاع معــدلات زيــادة ونمــو الاســتهلاك 
بصــورة ملحوظــة. بالإضافــة إلــى الزيــادات الكبيــرة التــي تتحملهــا الدولــة والتــي يتبعهــا آثــار 
ــر  ــن خلال فواتي ــة م ــة العام ــن للموازن ــز المزم ــي العج ــتمرة ف ــورة مس ــل بص ــلبية تتمث س

اســتيراد المنتجــات والمــواد البتروليــة.
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وبالنظـــر إلـــى واردات مصـــر مـــن المنتجـــات والمشـــتقات البتروليـــة، نجـــد أن مصـــر 
ـــن  ـــع الأول م ـــارات دولار خلال الرب ـــي 3.3 ملي ـــت حوال ـــة بلغ ـــود بقيم ـــحنات وق ـــتوردت ش اس
ـــي  ـــام الماض ـــن الع ـــع الأول م ـــة بالرب ـــي %6 مقارن ـــل حوال ـــادة تص ـــاري 2024، بزي ـــام الج الع
ـــارات دولار. حيـــث اســـتحوذت  ـــي 3.1 ملي ـــة بقيمـــة حوال ـــذي شـــهد واردات نفطي 2023، وال
ـــك  ـــتيراد، وذل ـــورة الاس ـــي فات ـــن إجمال ـــاري دولار م ـــي ملي ـــى حوال ـــة عل ـــات البترولي المنتج
ــواردات تخـــص  ــة الـ ــبة حوالـــي %70 خلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضيـــة، وباقـــي قيمـ بنسـ
شـــحنات الفحـــم والنفـــط الخـــام الـــذي يوجـــه إلـــى معامـــل التكريـــر المصريـــة. وعليـــه 
شـــهدت الســـنوات الماضيـــة )2023-2024( زيـــادة حوالـــي %40 مـــن إنتـــاج البنزيـــن 

والســـولار، كمـــا هـــو موضـــح فـــي الشـــكل التالـــي.

ــتقاته خلال  ــام ومش ــط الخ ــن النف ــر م ــة واردات مص ــت قيم ــبق، ارتفع ــا س ــتكمالًاا لم اس
ــة بالمــدة نفســها مــن  ــي %5، مقارن ــع الأول مــن العــام الجــاري )2024( بنســبة حوال الرب
ًـا، وســعي الحكومــة لتأميــن الوقود  العــام الماضــي، وذلــك علــى خلفيــة زيــادة الطلــب محلي�

ــاء. لمحطــات الكهرب
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ــاري  ــام الج ــن الع ــع الأول م ــي الرب ــتقاته ف ــام ومش ــط الخ ــن النف ــر م ــجلت واردات مص س
زيــادة قيمتهــا حوالــي 173 مليــون دولار عــن فاتــورة المــدة نفســها مــن عــام 2022، البالغــة 
ــي  ــر الماضــي حوال ــة فــي يناي ــورة مصــر النفطي ــار دولار، وبلغــت قيمــة فات نحــو 2.94 ملي
1.08 مليــار دولار ومرتفعــة بذلــك بنحــو 140 مليــون دولار، مقارنــًةً بالمســتويات المســجلة 
خلال المــدة نفســها مــن عــام 2023، التــي بلغــت حوالــي 0.939 مليــار دولار )كانــت قيمــة 
واردات مصــر مــن النفــط ومشــتقاته فــي 2023 قــد انخفضــت بنســبة حوالــي %6 علــى 
ًـا، بعــد ارتفاعهــا فــي 2022  ــة انخفــاض أســعار الوقــود عالمي� أســاس ســنوي، علــى خلفي
ًـا  بســبب الحــرب الروســية الأوكرانيــة( ، وعليــه تُُشــكل فاتــورة دعــم الوقــود فــي مصــر عبئ�
ًـا علــى موازنــة الدولــة، كمــا يوضــح الشــكل التالــي حركــة واردات مصــر مــن النفــط  إضافي�

الخــام خلال الفتــرة الســابقة.
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ًـا )هجمــات الحوثيين  أمــام مــا تقــدم، مــا يحــدث مــن اضطرابــات في ميــاه البحــر الأحمــر حالي�
كتداعيــات للحــرب علــى غــزة( ســاهم بشــكل كبيــر فــي رفــع أعبــاء التكلفــة الفعليــة علــى 
الدولــة فيمــا يتعلــق بالشــحنات المســتوردة مــن الخــارج بنســبة حوالــي %12 للثلاثــة أشــهر 
الماضيــة، إذ ترتبــط مصــر بعقــود اســتيراد للنفــط الخــام والوقــود مــن بعــض أســواق آســيا، 
وترتبــط مصــر بعقــد ســنوي مــع العــراق لاســتيراد كميــات مــن الزيــت الخــام، كمــا تســتورد 

شــحنات مــن الكويــت والإمــارات والســعودية.

ا، انقســمت مــا  ا جديــًدً نجحــت مصــر العــام الماضــي )2023( فــي تحقيــق حوالــي 65 كشــًفً
ا للغــاز الطبيعــي، فــي الصحــراء الغربيــة  ا للنفــط الخــام، و14 كشــًفً بيــن حوالــي 51 كشــًفً
ــى  ــدة عل ــول جدي ــة حق ــتطاعت إضاف ــث اس ــيناء. حي ــل وس ــا الني ــويس ودلت ــج الس وخلي
خريطــة الإنتــاج، منهــا 5 حقــول للنفــط الخــام والغــاز الطبيعــي تنتــج حوالــي 15 ألــف برميــل 

ًـا. ًـا، و144 مليــون قــدم مكعبــة مــن الغــاز الطبيعــي يومي� خــام ومكثفــات يومي�

احتياطيات النفط في مصر:

ــط؛ الأول:  ــن النف ــواع م ــي 3 أن ــط حوال ــة للنف ــول المصري ــي الحق ــد ف ــام، توج ــكل ع بش
ــن  ــة، فــي حي ــة بالصحــراء الغربي ــو الموجــود فــي الحقــول البري هــو الخــام الخفيــف والحل
ــج  ــول خلي ــن حق ــض- م ــط والحام ــام المتوس ــن الخ ــو م ــران -وه ــان الآخ ــتخرج النوع يُُس
ًـا. حيــث تظهــر البيانــات المعلنــة اســتقرار  الســويس وبلاعيــم البحريــة ويُُجــرى تكريــره محلي�
ــل، وكان  ــارات برمي ــي 3.3 ملي ــد حوال ــة عــام 2023 عن ــات مصــر مــن النفــط بنهاي احتياطي
أعلــى مســتوى ســجله احتياطــي مصــر مــن النفــط الخــام عــام 1987، إذ بلــغ حوالــي 4.7 
مليــارات برميــل، مقابــل حوالــي 2.9 مليــار برميــل، وذلــك فــي عــام 1980، الــذي يُُعــد أدنــى 
ــا مــا  ا وهبوًطً مســتوى لــه. حيــث ظــل احتياطــي مصــر مــن النفــط الخــام يتــراوح صعــوًدً
بيــن مســتويات حوالــي 3.1 و4.7 مليــارات برميــل مــن النفــط الخــام، كمــا هــو موضــوح فــي 

الشــكل التالــي.
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فــي الواقــع تُُعــد مصــر مــن ضمــن أكبــر عشــر دول منتجــة للنفــط فــي القــارة الأفريقيــة 
لعــام 2023، وتنتــج

ـًا، وتحتــل المرتبــة الخامســة ولديهــا أكبــر ســعة لتكريــر  نحــو 582 ألــف برميــل يومي�
ــع  ــادة الطلــب مــن الأســواق الأوروبيــة تتطل النفــط الخــام فــي القــارة الأفريقيــة ومــع زي
ــار  ــر آب ــى حف ــاص عل ــكل خ ــز بش ــع التركي ــاف، م ــث والاستكش ــطة البح ــين أنش ــى تحس إل
استكشــافية جديــدة وذلــك بهــدف إضافــة احتياطيــات جديــدة مــن النفــط الخــام )الطريــق 

ــة(. ــتقات البترولي ــات والمش ــن المنتج ــي م ــاء الذات ــق الإكتف ــل لتحقي الأمث

وعليــه يمكــن القــول، إن مصــر تحظــى بــدور رئيــس فــي أســواق الطاقــة علــى المســتوى 
الإقليمــي والدولــي، حيــث يرجــع ذلــك علــى الأرجــح إلــى القــرب الجغرافــي والموقــع 
الاســتراتيجي عنــد مفتــرق طــرق التجــارة الدوليــة للنفــط الخــام والغــاز الطبيعــي، بالإضافــة 
إلــى التحكــم فــي مســارين رئيســيين للنقــل فــي قنــاة الســويس وخــط أنابيــب الســويس 

والبحــر الأبيــض المتوســط )ســوميد(.
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الاســتراتيجية المصريــة التــي تهــدف إلــى زيــادة طاقــات مصافــي التكريــر القائمــة أنجــزت 
ا مــن المشــروعات المهمــة، وذلــك بهــدف تأميــن إمــدادات المنتجــات النفطيــة  عــدًدً

ــاري )2024(. ــام الج ــل خلال الع ــكل كام ــة، بش ــوق المحلي بالس

ًـا الإســراع فــي تنفيــذ مشــروعات تكريــر جديــدة بإجمالــي اســتثمارات يبلغ  حيــث يجــري حالي�
ًـا، التــي مــن  حدهــا الأدنــى أكثــر مــن 7.5 مليــارات دولار، ســيتم الانتهــاء مــن تشــغيلها تباع�
أهمهــا مشــروع توســعات مصفــاة ميــدور بالإســكندرية، ومجمــع إنتــاج الســولار )الديــزل( 
بشــركة أنوبــك فــي أســيوط، وتوســعات شــركة الســويس لتصنيــع البتــرول متمثلــة بمجمع 
التفحيــم وإنتــاج الســولار، ومشــروع تقطيــر المتكثفــات بشــركة النصــر للبتــرول بالســويس، 

ومشــروع التقطيــر الجــوي بمصفــاة أســيوط لتكريــر البتــرول.

الدولــة المصريــة تعمــل جاهــدة علــى زيــادة معــدلات الحفــر والتنقيــب، وذلــك بهــدف زيادة 
احتياطياتهــا النفطية.

يُُعــد النفــط الخــام بمثابــة المحــرك الرئيــس لــكل خطــط التنميــة، فلا يمكــن إعــداد تنميــة 
زراعيــة أو صناعيــة أو إســكانية بــدون وجــود غــاز أو كهربــاء أو أســفلت، حيــث إن كل عناصــر 
ا فــي  ا اســتراتيجًيً التنميــة فــي حاجــة ملحــة إلــى الطاقــة، وعليــه يُُعــد النفــط الخــام عنصــًرً

هــذه المعادلــة )نقطــة التــوازن(.

وعليــه، تســعى الدولــة إلــى خفــض فاتــورة اســتيراد المشــتقات النفطيــة فــي ظــل ارتفــاع 
مســتويات الطلــب المحلــي علــى المشــتقات البتروليــة، وتُُشــكل زيــادة إنتــاج النفــط فــي 
ــة مــن  مصــر إحــدى أدوات الحكومــة لتحقيــق أهدافهــا، خاصــة أن حجــم اســتهلاك الدول
ا، والبنزيــن حوالــي 6.7 مليــون طــن، لذلــك  الديــزل يصــل إلــى حوالــي 12 مليــون طــن ســنوًيً
يجــب تعزيــز الاســتثمارات فــي مجــال البحــث والاستكشــاف وذلــك عــن طريــق زيــادة طــرح 
المزايــدات للمناطــق الواعــدة ذات التقديــرات العاليــة مــن الاحتياطــي النفطــي. بالإضافــة 
إلــى ضــرورة تنويــع شــحنات النفــط الخــام وذلــك مــن خلال تنويــع المنابــع وذلــك لأن الغــرض 
ــاج  ــتويات الإنت ــي ومس ــتهلاك المحل ــن الاس ــوازن بي ــة الت ــى نقط ــول إل ــو الوص ــس ه الرئي
)الإشــكالية الرئيســية هــي كيفيــة الوصــول إلــى نقطــة التــوازن بيــن الإنتــاج والاســتهلاك(، 
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لذلــك مــن الحلــول الســريعة ضــرورة التعــاون مــع دول الجــوار فيمــا يتعلــق بمســألة زيــادة 
ــر والتــي لا تعمــل بالطاقــة القصــوي  شــحنات النفــط الخــام وضخهــا فــي معامــل التكري
ًـا وضــرورة اســتغلال ضعــف البنــي التحتيــة فــي بعــض دول الجــوار، والجديــر بالذكــر أن  حالي�
ــة، وبالإضافــة  ــر النفــط الخــام فــى القــارة الأفريقي ــر فــي تكري ــك القــدرة الأكب مصــر تمتل
ــر  ــى تواف ــيعمل عل ــدة، س ــروعات الجدي ــن المش ــاء م ــرعة الإنته ــى س ــل عل ــى أن العم إل
قــدرات إضافيــة تســاعد علــى تعزيــز أمــن الطاقــة فــي مصــر، بالإضافــة إلــى تحقيــق هــدف 

الإكتفــاء الذاتــي مــن المنتجــات البتروليــة.

هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن معــدلات الإنتــاج والاســتهلاك والطلــب المحلــي مــن النفــط الخــام 
ومشــتقاته البتروليــة ومــن اعتمــاد الدولــة المصريــة علــى الــواردات النفطيــة، ولذلــك نجــد 
ــادة  ــي زي ــط ف ــعار النف ــتويات أس ــاع مس ــهم ارتف ــي أن يُُس ــرة ف ــة كبي ــاك احتمالي ــه هن أن
فاتــورة الــواردات النفطيــة بمــا قــد يؤثــر علــى الاحتياطــي النقــدي المصري بشــكل ســلبي.

ــة،  ــواد البترولي ــي للم ــعير التلقائ ــة التس ــق آلي ــة تطبي ــب دراس ــبق، يج ــا س ــتكمالًاا لم واس
وطرحهــا للحــوار المجتمعــي، حيــث سيســمح التســعير التلقائــي بوجــود مرونــة، بمــا يحمــي 
الموازنــة والاقتصــاد المصــري مــن تقلبــات ســعر الصــرف وأســعار النفــط الخــام،  ونجــد أنــه 
ــذ خطــة الإصلاح  ــدء تنفي ــذ ب ــث عــن رفــع الدعــم عــن الوقــود من ــى الرغــم مــن الحدي عل
ًـا، حيــث إن التســعير  الاقتصــادي قبــل أكثــر مــن 5 أعــوام، فــإن التســعير الحالــي ليــس تلقائي�
ــرات  ــه بالتغي ــل، وربط ــر كام ــى تحري ــه إل ــول ب ــي الوص ــر يعن ــي مص ــود ف ــي للوق التلقائ

ــاء ماليــة. ــة أي أعب العالميــة، بحيــث لا تتحمــل الدول

وعلــى الرغــم مــن الأســعار الحاليــة؛ فلا تــزال أســعار البنزيــن فــي مصــر فــي قائمــة الأرخــص 
ــر  ا / الســعر الحالــي للت ًـا )0.27 دولاًرً ًـا؛ إذ إن معــدل الســعر الحالــي البالــغ 12.50 جنيه� عربي�
ــى  ــم ف ــتوى العال ــى مس ــع عل ــز الراب ــر المرك ــت مص ــث احتل (. حي ــداولًاا ــر ت ــن 92 الأكث بنزي
ــة شــهر مــارس الماضــي، كمــا هــو  ــك فــي نهاي ــدول الأرخــص فــى أســعار الوقــود وذل ال

موضــح فــي الشــكل التالــي.
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ًـا، إذ تعــود بدايتهــا إلــى القرن الـــ 19،  تُُعــد صناعــة النفــط الخــام فــي مصــر مــن الأقــدم عالمي�
ويبلــغ احتياطــي النفــط فــي مصــر حوالــي 3.3 مليــار برميــل بنهايــة 2023، وهو المســتوى 

نفســه المســجل في عامــي 2022 و2021.

ًـا لمــا ســبق، تتبلــور ملفــات ومحــاور تحقيــق الوصــول إلــى هــدف الاكتفــاء الذاتــي  ووفق�
ــة: ــة فــي النقــاط التالي ــرة المقبل ــة خلال الفت مــن المنتجــات والمشــتقات البترولي

• زيادة وجذب الاستثمارات في الطاقة الأحفورية أو التقليدية.	

• تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها.	

• زيادة وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وإضافة احتياطيات جديدة.	
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• ــج 	 ــن برام ــز ضم ــادة الحواف ــال زي ــن خ ــك م ــدي وذل ــط التقلي ــتخدام النف ــيد اس ترش
تعويــض الســيارات القديمــة بأخــرى تعمــل بالغــاز الطبيعــي.

• تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في صناعة البتروكيماويات والتكرير.	

• تسريع خطط تأهيل ورفع قدرات معامل التكرير.	

ــذ  ــك من ــي وذل ــة العالم ــط والطاق ــف النف ــهدها مل ــرة ش ــورات خطي ــول، تط ــة الق خلاص
ــث إن  ــض، حي ــا البع ــة ببعضه ــة مرتبط ــة العالمي ــواق النفطي ــد الأس ــث تُُع ــام 2022، حي ع
تأثــر ســعر النفــط العالمــي ســيؤثر علــى أســعار البنزيــن وغيــره مــن المشــتقات والمنتجــات 
ــات  ــم بالارتفاع ــة دول العال ــر كبقي ــرت مص ــه تأث ــم. وعلي ــع دول العال ــي جمي ــة ف البترولي
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الســعرية والتــي شــهدتها أغلــب الأســواق النفطيــة علــى مســتوى العالــم خلال الســنوات 
ــى  ــاظ عل ــدف الحف ا به ــًرً ا كبي ــوًدً ــت جه ــة بذل ــة المصري ــن الدول ــة، ولك ــة الماضي القليل
ا،  ــًرً ًـا كبي ًـا مالي� ــت عبئ� ــث تحمل ــة، حي ــتقات البترولي ــن والمش ــعار البنزي ــى أس ــيطرة عل الس
ــات  ــر المنتج ــى توفي ــة عل ــدرة المصري ــى الق ــة إل ــة بالإضاف ــواد البترولي ــم الم ــك لدع وذل
ــر خلال  ــكل كبي ــتيراد بش ــى الاس ــاد عل ــص الإعتم ــذي قل ــر ال ــو الأم ًـا، وه ــة محلي� البترولي
العــام الماضــي )2023(، وذلــك لوجــود خطــة إســتراتيجية لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن 
المشــتقات البتروليــة خلال العــام الجــاري، عــن طريــق التوســع فــي إنشــاء معامــل التكريــر، 
وهــو الأمــر الــذي سيســاعد الدولــة فــى إطالــة حالــة الاســتقرار والاســتدامة فــى ملــف 
المنتجــات والمــواد البتروليــة، بالإضافــة إلــى زيــادة معــدلات الحفــر الاستكشــافي، وتعزيــز 

التعــاون الإقليمــي فــي صناعــة النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي.
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الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة 

أمل إسماعيل 
 باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أطلقــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة )IEA( تقريــرا محدثــا عــن حالــة 
والفتــرة   2024-2023 خلال  الطاقــة  فــي  العالميــة  الاســتثمارات 
الســابقة، ويســلط التقريــر الضــوء علــى عــدة جوانــب رئيســية للمشــهد 
الاســتثماري الحالــي، بمــا فــي ذلــك الضغــوط المســتمرة علــى التكلفــة 
ــا  ــي تتبناه ــدة الت ــة الجدي ــتراتيجيات الصناعي ــدة، والاس ــعار الفائ وأس
ــات  ــة، والسياس ــات النظيف ــع الطاق ــز تصني ــرى لتعزي ــادات الكب الاقتص
التــي تدعــم حوافــز الإنفــاق علــى الطاقــات النظيفــة، ويعــرض وجهــات 
نظــر هامــة بشــأن أمــن الطاقــة والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف. حيــث 
يغلــب الاتجــاه العالمــي للاســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة لتحقيــق 
ــي  ــة ف ــاخ)COP28( والمتمثل ــة المن ــي قم ــة ف ــاخ المعلن ــداف المن أه
مضاعفــة قــدرات الطاقــة المتجــددة ثلاث مــرات، ومضاعفــة معــدلات 
ــد  ــة والح ــرات المناخي ــة التغي ــك لمواجه ــن، وذل ــة مرتي ــاءة الطاق كف

يـة. جـة مئوـ ــا دون 1.5 درـ ــة لم ــرارة العالمي ــات الح ــاع درج ــن ارتف م

,,

نظرة على الاستثمارات العالمية في الطاقة 

يســتثمر العالــم الآن فــي الطاقــة النظيفــة مايقــرب مــن ضعــف 

يتجــاوز  أن  المتوقــع  ومــن  الأحفــوري.  الوقــود  فــي  مايســتثمره 

الاســتثمار العالمــي فــي الطاقــة 3 تريليــون دولار لأول مــرة  خلال عــام 

2024؛ منهــا 2 تريليــون دولار مخصصــة لتقنيــات الطاقــة النظيفــة 

,,
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والبنيــة التحتيــة. وقــد تســارع الاســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة منــذ عــام 2020، وأصبــح 
الإنفــاق علــى الطاقــة المتجــددة والشــبكات والتخزيــن أعلــى مــن إجمالــي الإنفــاق علــى 
ــادات  ــل اقتص ــك لاتمث ــن ذل ــم م ــي الرغ ــم(. عل ــاز والفح ــط والغ ــوري )النف ــود الأحف الوق
ــي %15 مــن الإنفــاق  ــة ماعــدا الصيــن ســوى حوال الأســواق الناشــئة والاقتصــادات النامي
ــاع  ــي ارتف ــك ف ــية لذل ــباب الرئيس ــد الأس ــل أح ــة، ويتمث ــة النظيف ــى الطاق ــي عل العالم
ــة  ــدان النامي تكلفــة رأس المــال لمشــاريع الطاقــة النظيفــة فــي الأســواق الناشــئة والبل
ــا مــا تبلــغ ضعفــي أو ثلاثــة أضعــاف التكلفــة فــي الاقتصــادات  خــارج الصيــن، والتــي غالب

المتقدمــة.

يتوقــع التقريــر أن اســتثمارات الطاقــة النظيفــة يمكــن أن تصــل إلــى 320 مليــار دولار 
فــي عــام 2024، بزيــادة أكثــر مــن %50 منــذ عــام 2020. ويعكــس التقــدم الــذي تحقــق 
فــي الهنــد والبرازيــل وأجــزاء مــن جنــوب شــرق آســيا وأفريقيــا مبــادرات سياســية جديــدة، 
ــا فــي الطاقــة النظيفــة  ــغ اســتثمارات أفريقي وتحســين البنيــة الأساســية للشــبكات، وتبل

ــار دولار ، أي ضعــف مــا كانــت عليــه فــي عــام 2020. ــر مــن 40 ملي فــي عــام 2024، أكث

ــة  ــتثمارات الطاق ــى اس ــة عل ــية الكهروضوئي ــة الشمس ــا الطاق ــيطرمجال تكنولوجي يس
المتجــددة لتبلــغ 500 مليــار دولار فــي عــام 2024، متجــاوزة جميــع مصــادر التوليــد الأخــرى 
مجتمعــة،  ويليهــا الاســتثمار فــي طاقــة الريــاح البريــة، حيــث أنتــج كل دولار تــم اســتثماره 
ــر  ــة أكب ــاج طاق ــم 2023، إنت ــة عل ــية الكهروضوئي ــة الشمس ــاح والطاق ــة الري ــي طاق ف
ــن  ــد م ــل عق ــات قب ــس التقني ــى نف ــه عل ــم إنفاق ــذي ت ــدولار ال ــن ال ــرة م ــدار 2.5 م بمق
الزمــن. ومــن ثــم أدي كذلــك لنمــو فــي مجــال البطاريــات لتخزيــن الطاقــة ، ومــن المتوقــع 
أن تتجــاوز 50 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2024. لكــن الإنفــاق يتركــز بشــكل كبيــر فــي 

ــن.  الاقتصــادات المتقدمــة والصي

ــة فــي عــام 2024، مــع ارتفــاع  كمــا يمكــن أن تنتعــش الاســتثمارات فــي الطاقــة النووي
حصتهــا إلــى ٪9 فــي اســتثمارات الطاقــة النظيفــة بعــد عاميــن متتالييــن مــن الانخفــاض. 
ومــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي الاســتثمارات فــي الطاقــة النوويــة إلــى 80 مليــار دولار 
فــي عــام 2024، أي مــا يقــرب مــن ضعــف مســتوى عــام 2018، الــذي كان أدنــى مســتوى 



  Page  50

خلال عقــد مــن الزمــن.

ــي  ــذ ف ــتثمار آخ ــكان الاس ــبكات  ف ــة والش ــة التحتي ــي البني ــتثمارات ف ــى الاس ــبة إل وبالنس
ــن  ــام 2015، م ــذ ع ــنويا من ــي س ــار دولار أمريك ــو 300 ملي ــد نح ــود عن ــد رك ــاع. وبع الارتف
المتوقــع أن يصــل الإنفــاق إلــى 400 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2024، مدفوعــا 
بالسياســات والتمويــل الجديــد فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة والصيــن وأجــزاء مــن أمريــكا 
اللاتينيــة. وتمثــل الاقتصــادات المتقدمــة والصيــن %80 مــن الإنفــاق العالمــي علــى 
الشــبكات. وقــد تضاعــف الاســتثمار فــي أمريــكا اللاتينيــة تقريبــا منــذ عــام 2021، ولا ســيما 
فــي كولومبيــا وتشــيلي والبرازيــل، حيــث تضاعــف الإنفــاق فــي عــام 2023 ومــع ذلــك، لا 

ــق فــي مناطــق أخــرى. ــر للقل ــزال الاســتثمار منخفضــا بشــكل مثي ي

ــزداد بنســبة %7 فــي عــام  ــرات أن الاســتثمارات فــي مجــال النفــط والغــاز ت وتشــير التقدي
2024 لتصــل إلــى 570 مليــار دولار ، بعــد زيــادة بنســبة %9 فــي عــام 2023. وتقــود ذلــك 
شــركات النفــط الوطنيــة فــي الشــرق الأوســط وآســيا، التــي زادت اســتثماراتها فــي النفــط 
ًـا كامــل الزيــادة فــي الإنفــاق  والغــاز بمــا يزيــد عــن %50 منــذ عــام 2017، وهــي تمثــل تقريب�
للفتــرة 2023-2024. وشــهد الاســتثمار فــي الفحــم ارتفاعــا مضطــردا فــي الســنوات 
ــوادة  ــة بلا ه ــن الطاق ــاوات م ــن 50 جيج ــر م ــد أكث ــى تولي ــة عل ــت الموافق ــرة، وتم الأخي
باســتخدام الفحــم فــي عــام 2023، وهــو أعلــى مســتوى منــذ عــام 2015، وكان كل هــذا 

تقريبــا فــي الصيــن.

أمــا الاســتثمار فــي الوقــود منخفــض الانبعاثــات فيمثــل %1.4 فقــط مــن الإجمالــي الــذي 
يتــم إنفاقــه علــى الوقــود الأحفــوري )مقارنــة بنحــو %0.5 قبــل عقــد مــن الزمــن(. فنجــد 
ــارات دولار  ــي 3 ملي ــى حوال ــة إل ــن الكهربائي ــللات الهيدروجي ــتثمارات مح ــي اس ــاع ف ارتف
ا، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تــزال مقيــدة بســبب عــدم اليقيــن بشــأن الطلــب  أمريكــي ســنوًيً
ونقــص المتعهديــن الموثوقيــن. وقــد وصلــت الاســتثمارات فــي وقــود الطيران المســتدام 
إلــى مليــار دولار ، فــي حيــن ســيتم تخصيــص 800 مليــون دولار أمريكــي لمشــاريع احتجــاز 
ًـا لاســتخدام احتجــاز الكربــون  ا تجاري� الهــواء المباشــر ، كمــا تــم الاعلان عــن نحــو 20 مشــروًعً

وتخزينــه )CCUS( فــي ســبعة بلــدان خلال عــام 2023. 
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شكل )1( : الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة والوقود الأحفوري 2015:2024

 

كيف يمكن تحقيق أهداف المناخ 

ــق  ــك المتف ــة تل ــاخ وخاص ــر المن ــة تغي ــة ومواجه ــول الطاق ــداف تح ــق أه ــب تحقي يتطل

عليهــا فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بتغيــر المنــاخ )COP 28( والمتمثــل فــي زيــادة 

ــول عــام  الطاقــة المتجــددة ثلاث مــرات ومضاعفــة معــدلات كفــاءة الطاقــة مرتيــن بحل

ــخلاف  ــة ب ــدان النامي 2030، مضاعفــة الاســتثمارات وخاصــة  فــي الأســواق الناشــئة والبل

الصيــن أربــع مــرات.

إن تحقيــق صافــي انبعاثــات صفريــة علــى مســتوى العالــم بحلــول عــام 2050، يعنــي 

انخفــاض الاســتثمار الســنوي فــي النفــط والغــاز والفحــم بأكثــر مــن النصــف، مــن مايزيــد 

ا فــي عــام  قلــيًلاً عــن تريليــون دولار فــي عــام 2024، إلــى أقــل مــن 450 مليــار دولار ســنوًيً

ــى  ــاف إل ــرة أضع ــات بنحوعش ــض الانبعاث ــود منخف ــى الوق ــاق عل ــادة الإنف ــع زي 2030، م

ــام 2030. ــي ع ــار دولار ف ــي 200 ملي حوال
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ويتطلــب هــدف مضاعفــة وتيــرة تحســين كفــاءة اســتخدام الطاقــة بــذل جهــد إضافــي 
يا ويحقــق مكاســب  أكبــر. فــي حيــن أن الاســتثمار فــي قطــاع النقــل الكهربــي قــوي نســًبً
مهمــة فــي مجــال كفــاءة الطاقــة، فــي حيــن انخفضــت اســتثمارات الكفــاءة فــي المبانــي 
فــي عــام 2023، ومــن المتوقــع أن تنخفــض أكثــر فــي عــام 2024. حيــث هنــاك حاجــة إلــى 
مضاعفــة المعــدل الســنوي الحالــي للإنفــاق علــى كفــاءة الطاقــة والكهربــاء بمقدارثلاثــة 
أضعــاف إلــى حوالــي 1.9 تريليــون دولار أمريكــي فــي عــام  2030، لتحقيــق هــدف تحســين 

كفــاءة اســتخدام الطاقــة.

شكل )2(: استثمارات الطاقة النظيفة حسب المنطقة في الفترة 2024-2019 
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استثمارات الطاقة النظيفة حول العالم 

• الولايات المتحدة	

ــة،  ــة النظيف ــي الطاق ــتثمارات ف ــادة الاس ــة لزي ــوات مهم ــدة خط ــات المتح ــذت الولاي اتخ
تجــاوزت هــذه الاســتثمارات الإنفــاق علــى الوقــود الأحفــوري فــي عــام 2020 ، حتــى 
بلغــت 280 مليــار دولار فــي عــام 2023. وكان ذلــك مدفوعــا بتطويــر عــدد مــن السياســات 
ــام 2021  ــف لع ــة والوظائ ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف ــون الاس ــها: قان ــى رأس ــن وعل والقواني
الصــادر عــن الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي، والــذي خصــص حوالــي 550 مليــار دولار 
للطاقــة النظيفــة والبنيــة التحتيــة، وقانــون خفــض التضخــم الأمريكــي )IRA( لعــام 2022، 
الــذي يوفــر مــا يقــدر بنحــو 550 مليــار دولار للطاقــة النظيفــة والبنيــة التحتيــة، وتمويــل 
بقيمــة 370 مليــار دولار لتعزيــز أمــن الطاقــة ومكافحــة تغيــر المنــاخ، ممــا أدي إلــى جــذب 

مزيــد مــن اســتثمارات القطــاع الخــاص.

• الإتحاد الأوروبي 	

ــف  ــد تكث ــة، وق ــة النظيف ــر الطاق ــي نش ــدة ف ــق الرائ ــن المناط ــي م ــاد الأوروب ــد الإتح يع
الزخــم السياســي علــى مســتوى الإتحــاد بســبب أزمــة الطاقــة العالميــة التــي أعقبــت الغزو 
ــى الوقــود  ــك مــن قطــع إمــدادات الغــاز جــراء اعتمــاده عل ــا ومــا تلا ذل الروســي لأوكراني
المســتورد. فــي عــام 2023، بلــغ إجمالــي الاســتثمار فــي توليــد الطاقــة المتجــددة حوالــي 
ــي  ــا ف ــارك وألماني ــزال الدنم ــابق. لا ت ــام الس ــن الع ــي %6 ع ــادة حوال ــار دولار ، بزي 110 ملي
طليعــة قطــاع طاقــة الريــاح فــي أوروبــا، علــى الرغــم مــن التحديــات المســتمرة المتعلقــة 
بالربحيــة. وقــادت إســبانيا الطفــرة فــي اعتمــاد الطاقــة الشمســية . وارتفــع الاســتثمار فــي 
شــبكات الطاقــة بأكثــر مــن %20 فــي عــام 2023، ليصــل إلــى مــا يقــرب مــن 65 مليــار دولار 
ــة  ــبكات، خاص ــي للش ــط البين ــن الرب ــد م ــى المزي ــة إل ــس الحاج ــي يعك ــور إيجاب ــو تط ، وه

لتســهيل تدفــق الطاقــة إلــى أســواق أوروبــا الوســطي.
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ــبة  ــة بنس ــات العالمي ــض الانبعاث ــى خف ــول إل ــًاً للوص ــي هدف ــاد الأوروب ــع الاتح ــد وض وق
%55 علــى الأقــل بحلــول عــام 2030، مقارنــة بمســتويات عــام 1990، والوصــول إلــى الحيــاد 
ــد  ــل التوري ــل سلاس ــع مراح ــام بجمي ــن الاهتم ــضلا ع ــرن. ف ــف الق ــول منتص ــي بحل المناخ
لتقنيــات الطاقــات النظيفــة وعليــه اعتمدت المفوضيــة الأوروبيــة قانون الصناعــة الصفرية 
الصافيــة مؤخــرا فــي يونيــو 2024، لتعزيــز تصنيــع التكنولوجيــات النظيفــة، بهــدف تلبيــة 
%40 مــن احتياجــات مكونــات الطاقــات النظيفــة فــي الاتحــاد الأوروبــي بحلــول عــام 2030 

وتقلـيـل الاعتـمـاد عـلـى اـلـواردات الخارجـيـة.

• الصين 	

ـــتثمارات  ـــث اس ـــل ثل ـــث تمث ـــة، حي ـــة للغاي ـــة قوي ـــي الطاق ـــة ف ـــتثمارات الصيني ـــت الاس ظل
ـــي  ـــج المحل ـــو النات ـــن نم ـــة م ـــة مهم ـــم وحص ـــاء العال ـــف أنح ـــي مختل ـــة ف ـــة النظيف الطاق
ـــون المـــزدوج ـــــ الوصـــول إلـــى  الإجمالـــي الصينـــي. وقـــد أعلنـــت الصيـــن عـــن أهـــداف الكرب
ذروة انبعاثـــات الكربـــون قبـــل عـــام 2030 وتحقيـــق الحيـــاد الكربونـــي قبـــل عـــام 2060 
ـــــ وأظهـــرت تقدمـــًاً ملحوظـــًاً فـــي إضافـــة القـــدرة المتجـــددة  فـــي عـــام 2023، قامـــت 
الصيـــن بتشـــغيل الطاقـــة الشمســـية الكهروضوئيـــة بقـــدر مـــا فعـــل العالـــم كلـــه فـــي 
ـــى أســـاس ســـنوي.  ـــا بنســـبة ٪66 عل ـــاح أيًضً عـــام 2022، بينمـــا نمـــت إضافـــات طاقـــة الري
ــن  ــاوات مـ ــًاً 11 جيجـ ــن أيضـ ــت الصيـ ــة، أضافـ ــنوات الخمـــس الماضيـ ــدى السـ ــى مـ وعلـ

ـــم. ـــي العال ـــة ف ـــن أي دول ـــى الإطلاق م ـــر عل ـــد الأكب ـــا يع ـــو م ـــة، وه ـــة النووي الطاق

ـــا الشمســـية وبطاريـــات  وقـــد حققـــت الصيـــن قفـــزة أخـــري فـــي المجـــالات الثلاثـــة - الخلاي
الليثيـــوم والمركبـــات الكهربائيـــة - والتـــي شـــهدت قفـــزة بنســـبة ٪30 فـــي الصـــادرات فـــي 
ـــة.  ـــارة الصيني ـــي التج ـــيا ف ـــاملا رئيس ـــم ع ـــا جعله ـــابق، مم ـــام الس ـــة بالع ـــام 2023 مقارن ع
ـــر  ـــزء الأكب ـــه الج ـــع توج ـــام 2024، م ـــات خلال ع ـــذه الاتجاه ـــتمر ه ـــع أن تس ـــن المتوق وم

ـــات. ـــة الانبعاث ـــة منخفض ـــو الطاق ـــن نح ـــتثمارات الصي ـــن اس م
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• أفريقيا 	

يتطلــب تحقيــق أهــداف أفريقيــا المتعلقــة بالطاقــة والمنــاخ بحلول عــام 2030 اســتثمارات 
ــك لا تعــد هــذه  ــة هــذا العقــد، وبرغــم ذل ــى نهاي ــار دولار حت ــى 200 ملي ــد عل ســنوية تزي
الاســتثمارات كافيــة لوضــع القــارة علــى المســار الصحيــح لتحقيــق أهــداف التنميــة 
ــج  ــن النات ــط م ــة %1.2 فق ــتثمارات الطاق ــادل اس ــي؛ تع ــت الحال ــي الوق ــتدامة. ف المس
ــا  ــم ارتفاعه ــة رغ ــة النظيف ــتثمارات الطاق ــل اس ــا تمث ــة، بينم ــي للمنطق ــي الإجمال المحل
%2 فقــط مــن الإجمالــي العالمــي. ولا يعتمــد التمويــل علــى مشــروعات انتــاج الطاقــات 
ــط  ــر الشــبكات وزيادتهــا وتحســين الرب ــى تطوي المتجــددة فقــط، وإنمــا يجــب العمــل عل
البينــي بيــن الــدول، وتحســين البنيــة التحتيــة للكهربــاء. بالإضافــة إلــى تطويــر السياســات 

ــة.  ــي المنطق ــروعات ف ــر المش ــن مخاط ــد م ــتراتيجيات والح والاس

• الشرق الأوسط 	

إن الاسـتثمار فـي الطاقـة النظيفـة فـي الشـرق الأوسـط آخـذ فـي الارتفـاع، ولكـن لا يـزال 
يهيمـن عليـه الـدور التقليـدي للمنطقـة كمـورد للنفـط والغـاز. ومـن المتوقـع أن تصـل 
اسـتثمارات الطاقـة فـي الشـرق الأوسـط إلى ما يقـرب مـن 175 مليار دولار في عـام 2024، 
حيـث تمثـل الطاقـة النظيفـة حوالـي %15 مـن إجمالـي الاسـتثمارات. وبحلـول عـام 2030 
سـيتضاعف الاسـتثمار فـي الطاقـة النظيفـة أكثـر مـن ثلاثـة أضعـاف مقارنـة بعـام 2024. 

وقــد حــددت خمســة مــن البلــدان الإثنــي عشــر فــي المنطقــة أهدافــا صافيــة للانبعاثــات.
منهــا؛ الإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان حيــث تهدفــا لتحقيــق صافــي انبعاثــات 
صفريــة بحلــول عــام 2050، فــي حيــن أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن 
والكويــت هدفهــا لعــام 2060. كمــا تتركــز معظــم الاســتثمارات المتوقعــة علــى تقنيــات 
الطاقــة الشمســية والريــاح والهيدروجيــن الأخضــر، حيــث يتوقــع إنتــاج 130 جيجــاوات مــن 
الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 2030، مقارنــة بأقــل مــن 5 جيـجـاوات الـيـوم ـفـي المنطقة.
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أخيــرا: الطاقــة هــي العمــود الفقــري للاقتصــاد الحديــث، وعنصــر رئيســي للنمــو الشــامل 
ــن  ــق أم ــى تحقي ــز عل ــتدامة ترتك ــة ومس ــة حقيقي ــق تنمي ــالات وتحقي ــع المج ــي جمي ف
الطاقــة. يمكــن للطاقــة المتجــددة أن تســاعد البلــدان علــى التخفيــف مــن آثار تغيــر المناخ، 
ــر  ــة. وتعتب ــف الطاق ــض تكالي ــعار، وخف ــات الأس ــام تقلب ــود أم ــى الصم ــدرة عل ــاء الق وبن
ــة  ــوارد الطاق ــز م ــولٍٍ إذ تتمي ــة تح ــاح نقط ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــات الطاق تكنولوجي
الشمســية وطاقــة الريــاح بالوفــرة فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة والقــدرة التنافســية 
ــاء منتظمــة عندمــا  مــن حيــث التكلفــة، كمــا أنهــا مصــدر للحصــول علــى إمــدادات كهرب

يـات. يـن الطاـقـة بالبطارـ َـرن بتخزـ تُُقتـ

تنمــو  أن  يجــب  للجميــع،  الطاقــة  وتوفيــر  الطاقــي  التحــول  تحقيــق  يتســنى  وحتــى 
ــون دولار  ــى 1-2 تريلي ــل إل ــاف لتص ــبعة أضع ــع س ــة بواق ــدان النامي ــي البل ــتثمارات ف الاس
بحلــول عــام 2030. وســيأتي ثلثــا هــذه الاســتثمارات مــن القطــاع الخــاص. ولكــي يشــارك 
المســتثمرون فــي ذلــك، علــى البلــدان تدعيــم مرافــق الكهربــاء التــي يمكنهــا نقــل وتوزيــع 
ــات  ــة وسياس ــح تنظيمي ــع لوائ ــدة، ووض ــددة الجدي ــة المتج ــادر الطاق ــن مص ــاء م الكهرب
واضحــة، وإقامــة مؤسســات قويــة للإشــراف علــى تطويــر مشــروعات الطاقــة النظيفــة.
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